٠ ٠ ©©‏ 0 يما عه 
ل 00 
(.ه*1-1كام) 
0 ١ش‏ 


الطبعة الأولى /ا57 ١ه‏ 
م الو كاه 
الالوكة 


دار الألوحة للنشر 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
هاتف: ٠04551١١445555١‏ تحويلة 7 


ناسوخ: 406:55 - ص . ب 706350 الرياض ١١51١‏ 
417.17 )انا |ه©4 


كر دي عون نه 


«. عورا ٠‏ 0 إآى 
ميد ركبم بالفيتاض 
(.1207-16ام) 


التحمة لذو وله السباء والتحمد» وضككن الله على سيد 
البشر وخاتم النبيّين» وعلى آله وصحابته أجمعين» ومن 
اقتفى أثرهم إلى يوم الدّين» وبعد: 

فإنَّ الأمّة الإسلاميّة التي تكالّبت عليها الأمم من كل 
جانب» وتداتئّت عليهم كما تداعى الأَكَلَةٌ على قصعتهاء 
رسيطرٌ الستسسرون الصَليبيُون والشيوعيون على بلادهم, 
ثم وجّه إليهم غزوٌ فكريٌ قاتل لم يستطيعوا الفّكاك منه أو 
يستريحوا من بلائه» حتى بعد رحيل الاستعمار عمًّا رحل 
عنه من أقطار. 

ولقد كان من الخخطط الشرّيرة لأعداء الإسلام أن 
بذلوا تضارئ جهودهم لصرفهم عن الدّين وما ميث له 
بصِلَة؛ من تفسير للقرآن» واستثباط أحكامه» إلى حرب 
على اللكة العريية كمكن في :دعأة قهر التلضصى» 
والاستعاضة عنها في التخاظب والكتابة بالعامّية» إلى صدّ 
واضح عن التاريخ الإسلامي. وتجهيل لمعرفة رجاله 


وعظمائه وقادته ورواته وحذاقه. 


القاضي إياس بن معاوية 


كل أولئك وغيرها لهدفيٍ ماكر وغاية دنيئة» ألا وهي 
إبعاة السلمين عق اوقل جوم يده ولق لان 
نجاحًا إن لم يكن كاملاء فهو ذو أثر بعيد في حياة الأمّة 
الأسالامة ومكقلياء 


وما زال الغيورون من غلماء المسلمين يتافحون 
ويّقاومون» ويجنّدون أنفسهم وأقلامهم لدحض الشّبهات» 
ووة تنتريات السترين التصارس: والمافحدة السبرفييف: 
واليهود الهدّامين. 

ولكنّ الأعداء بأساليبهم المتنوّعة وأسلحتهم المختلفة 
كاتوا يسلطون اتناعهن والمكدوغين بيه على أولعك 
العلماء المصلحين» وينقّرون الناس عنهم» ويشوّهون 
مقاصدهم الكريمة» بدّعاوى باطلة» وأكاذيبت مختلفة. 

وما بَرِحَ الصّراع قائمّاء والمعركة حامية الوّطيس... 

ولم يَهُن علماء المسلمين الناصحين» وشمّروا عن 
سواعدهم؛ يُكافحون الباطل» ويردُون الشّبهات» ويكشفون 
الريفيه. 

وإذاما تراه م تطاعات ااا دوين قاط ولتم 
لوو وكيد ساعده في بلدان إسلاميّة كثيرة» وما نشهده 


المقدمة 


من مزع أكيد على المشة فى سبيل الحن والعدل؟ 
انتصارًا لدين الله - هو أملّ عظيم بأنَّ أمَّة الإسلام سائرة 
نحو المجدء ماضيةٌ إلى بلوغ أهدافها الحَيّرة مقتبسةٌ من 
سيرة سلفها الصالح ما يُرشدها إلى المَسلّك الأقوّم والنّهج 
الأمثل. 

وما نُقدّمه في هذه الدّراسة الجديدة عن عَلَّم من 
أعلام المسلمين» ومفخرةٍ من مفاخرهم, ونابغةٍ فذَّ لولا 
أن ها وى عله كان ابا سيدا ولفظاء :وسقائق راقعل لا 
دخلّ للزيادة والإضافات فيها - لقِيل: إِنَّها ضربٌ من 
الخيال» ولونٌ من ألوان الحكايات المبتدعة التي يُراد بها 
الشبلة والليو. 

ذلكم هو الدّاهية العظيم» وأشهر أصحاب الفِراسة 
النابغين» هو: إياس بن معاوية؛ القاضي الراوية الأديب» 
الذي تقرأ سيرته فتتمنّى أن تطولَ الصفحاتء وأن يمتدّ 
الحديث» حتى تردّد مع الشاعر قوله : 
ردكي ياسعاعدك ترج لي 

شجوني فزِدني من حَديئِكَ يا سَعَدُ 
أجل ؛ فهي أحاديثُ شائقةٌ لطيفة» فيها الجدٌّ والهزل. 


القاضي إياس بن معاوية 


والصّرامة والمَرّح» والتّقوى مع الانبساط . 

إن إناس بن معاوية قن وفته امن وثة الماححظة: 
والزكاء التادر» والنططة العجبية ما جعله مَضرِب المثل 
على مر العصور. 


ومن المحزن أنَّ سيرة هذا الرجل الباهر لم تُفرد لها 
المؤلّفات».ولم يكثر عنه المولفون من الحديث» إلا ها 
يجري عنه من أمثال تدلٌ على فِطنّته وكفى» أو تراجمَ له 
مُبعثرة في ثثايا الكتب التاريخيّة والأدبيّة: ولا أعلم أن 
هناك اال لي ع لفت كتايًا 
فى غواري 


)١(‏ قال الرّركلي في "الأعلام" : «علنٌ بن محمّد بن عبد الله أبو الحسن 
المّدائِني» راويةٌ مؤرّخ كثيرٌ النّصانيف» من أهل البصرة؛ شك 
المدائن» ثم انتقل إلى بغداد» فلم يَزل بها إلى أن ثوفيء أورة ابن 
النّدِيمٍ أسماء نيّف ومئتي كتاب من مصنّفاته في المغازيء والسيرة 
النبويّة وأخبار النّساءء وتاريخ الخلفاءء وتاريخ الوقائع والفتوح» 
والجاهليّين» والشّعراء والبلدان» قال ابن تَعْرِي بَرْدِي: وتاريخه 
أحسن التواريخ» وعنه أخذ الناسُ تواريخهم». 
وكانت ولادته سنة 16١هء‏ ووفاته سنة 0١1اه.‏ 
وقد صرهابق الكديع في الففرست" افع لفان وترجيفه دن 
(ص15) حتى صفحة »2١98(‏ وأوردّ في تعداد مؤلّفاته: "أخبار 
إياس بن معاوية ' . 


المقدمة 


وهذا تقصيرٌ واضحٌ في حقّ ذلك العالي الذكي: 
وإهمالٌ تاريخيٌ. 

فمن هذا المنطلق وشبهه يجب أن تسيرً مواكب الأمّة 
الإسلاميّة مُحَطّمَة حواجز الأعداء التي بُنّتَ في الطريق 


95 
و 
31 


نحو العرَّة الإسلاميّة. 


ومن ينابيع الدّين الإسلاميّ وتاريخه تكون المسيرة 
المظفرة؛ حتى لا تتخيّط فى مُسيرتها» ولا تجهل دورهاء 
وحقيقة سلفها الصالحء ولا تحتقرَ نفسها ورجالها 
الأماجدء وتروح نشي بطولة الشلبيتين والشيوعييق 
واليهود» مُعرضةً عن عظماء المسلمين وأبطالهم. 

وإِنْ مسؤوليّة خطيرةً يتحمّلها رجال العلم والفكر في 
البلاد الإسلاميّة إزاء هذا الأمر الجسيم. 

انحجن المؤسفه أن مه من النية منظولة اماق الس 
تونغ» ونابليون» وجيفاراء ولومومباء وبرتراند رسل» 
وأضرابهم. ويجهل ما قدَّمه خالد بن الوليد» وقتيبة بن 
مسلمء وصلاح الدّين الأيُوبي» وإياس بن معاوية» والعرٌ 
ابن عبد السلامء وابن شم وأمثالهم . 


إِنَّ تاريحٌ المسلمين حافل بالعظمة والنبوغ والمكارم: 


ويبقى دور المتأخرين ليطلعوا ويستفيدوا ويقتدوا. 


ا أرجو أن أكون قل ونقت في هذا الكتاب الذي 
أقدمه اليوم عن إياس بن معاوية القاضي اللوذعي . 


وال القوينة وخر رحبا نونمم الوكيل» 


7 لح 5 
2 0 


نتقدم بالشكر للشيخ إبراهيم بن فريهد العنزي لتفضله 


بمراجعة هذا الكتاب. 


اتسين - 00 


1١١ 


القاضي إياس بن معاوية 


القاضي إياس بن معاوية 


نسيه وبلدّه: 


القاضي إياس من قبيلة مرّينة» ومن دوحةٍ مُضر بن 
زار؛ فهو عربيٌ عريق. 


271 


وعراس ني معاري ب 1 بن إياسٍ بن هلال بن 
رَباب بن حُبيد بن دُريد بن أويس بن سُواءة بن عَمرو بن 
سارية بن تَعلَبةَ بن دُبيان بن ليم بن أوس بن عمرو بن أَدٌ 
ابن طابخة بخ إليان بخ مُضّر بخ ثزار بن مَعَدٌ بخ عدثان» 
أبو واثلة'"'". ومُرّيئة بنت كلب بن وَبْرة بن عثمانء 
وأوسء ابني عَمرو”") 

روى الأصمعيئٌ». قال: أتى إياسًا رجل؛ فقال: يا 
يسامخ 6 قال+ الث بيمامة؟ قال يا أضاعيع» قال: 


)١(‏ "أخبار القضاة'(١/‏ 22715 وكنيته: أبو واثلّة بالثاء» هكذا ذُكر فى 
أكثر الكتب» وفي "وقّيات الأعيان" كُتبت بالهمزة. ْ 

هم وللعسوي يه 1 : عثمان» وأوس. انيما اها نت لابين قر 
نكسب ولدعا اليه "جمهرة أنساب العرب؟ لابن شوم لعن 1 
(الألوكة). 


القاضي إياس بن معاوية 


لست بأضاخئ ؛ فقال: يا ضَرَويُ؛ فجاءَ فسأله عن نفسه؛ 
فقال: ولدثٌ باليمامة» ونشأت بأضاحًّة» ثم تحوّلت إلى 


> >هم(ك) 
ضرية © . 


- 


.)”1/4/١("ةاضقلا من كتاب "أخبار‎ )١( 


تونيه القضاءً على كرو منه 


تولّى إياس القضاء على غير تشوٌفٍ أو إرادةٍ منهء بل 
كان كارمًا لولايته؛ ولذا حاولَ أن تكون من نصيب عالم 
غيره»؛ ولكنَّ علمه وفطنته؛ وهما دعامة القضاءء إلى 
نانب الموقاذات والشفات المقرثرة فيد - عل الخلبية 
والأمير يختاران إياساء ويلزمائه يمتصب. القضاء. 

وغيرٌ خافٍ ما للقضاء من أهميّة في إنصاف 
المظلومين» وردع المعتدي. وحفظ الحقوق. ورعاية 
القفاصرين» وكان القاضي حينذاك يقوم بوظيفة أخرى. هي 
الفتوى» فكان قاضيًا ومفتيًا في آنِ واحدء وهو يقوم على 
بيان الحكم الشرعي» ويُّراقب التنفيذ» ويُباشر أحيانًا بنفسه 
التأديتَ إذا ما أساء أحذٌ المتخاصمين أو غيرهم أمامّه. 
فهي ا وصعبة» وتحتاج إلى كفاءة ممتازة» وقوّة 
على إنفاذ الحكمء 

والحيلولة دون تخطيله» ومقاومة الضنخط والاغراء 
والمحتاولات: الكثرة» والقاضى يشعر أن من يقضن يسا لا 
يُناسب أهواءهم سيغضبون منه إِلّا القليل» وقد قال شُرّيح 


القاضي إياس بن معاوية 


عندما سّئل: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من نصفٌ 
الناس عليه غضبان؟! 


فإنه سعى إلى الخخلاص منهء فلم ينجحء. وكلشهة يه وهر له 
أهل . 

فقد رُوي أنْ عمر بن عبد العزيز وجََهَ رجلا إلى 
البصرة. فأمره بالمسألة عن إياس بن معاوية» والقاسم بن 
رَبِيعَةَ الجَوْشّنيء ويفتّشهما عن أنفسهما؛ ليوليَ أولاهما 
بذلك؛ فجمعٌ بينهماء فقال إياس للرجل: سّل عنْي وعنه 
فقيهّى المصر: الحسنء وابن سيرين» فمن أشارا عليك 
بتوليته ولَيتّه. 

وكان القاسمُ يُجالسهماء وكان إياس لا يفعل؛ فعَلِمَ 
القاسمٌ أنّه إن سألّهما أشارا به. فقال للرجل: أيّها 
الرجل» ليس بك حاجةٌ إلى أن تسألَّ عن وعنه. اسمع ما 
أقول لك. وأحلف عليه: والله الذي لا إله إلا هوء ما أنا 
بصاحب ما رلك عليه» وكافة أعلم به وأقوق عليه 
قاض كعك صعدة ادن قدا عق أن ركه ور يقي وان 
كنت عندك كاذيًا فما ينبغي أن توي كَذَّايَا ! 


16 


تونيه القضاء على كرو منه 


فوقف الرجل ودخلّه شكُء وهم بتولية إياس» فقال: 
اللقةوتلقه ريخ البجلة والتار: قفاك هال بيه نقراها 
بيمين حائئّة, يتوب منها ويستغفر ربّه» وينجو بها من مول 
ده عليه . 

فقال الرجل: أما إذ فُطِنتَ لهذا؛ فأنتَ أفهم منه. 

7 5 دلق 
وعزمَ على توليته © . 

ولم تُجدٍ إياسًا حيلتّه في الفّكاك من شبكة القضاء؛ 
فقد سد القاسم بن ربيعةً الباب أمامّهء والوالي هو الآخر 
قد رمى بثقله مؤيّدًا قيام إياس بالقضاء؛ لأنَّه الأجدر, 
والأكثر كفاءة؛ إِذَا فلا بدَّ من الرضوخ. . . 

على انم يجازن بلك اشر تيدر ب« اعيااد اليب 
الخطير عالمٌ فاضل له مكانته العلميّة وفضله وأدبه. فهو 
نقول: إن بكرًا المزّني خيرٌ منه» وهو يأمل أن يعولى 
القضاءء ويُعفى منه إياسء» ولكنّ بكرًا ليس بأقلّ زهدًا فى 
القضاء» وارتياعًا من الاضطلاع تعتع ولباقةه الهائلة من 
إياس؛ فهو يتنصّل ويرفض قطعًاء ويدلي بالخجج مبيّنًا 


)١(‏ "أخبار القضاة"(١/#15-7١73).‏ و"البداية والتّهاية" (9// 97" لالم 
و"وفيات الأعيان" »)770/١(‏ و"البيان والتبيين" .)١55/١(‏ 


القاضي إياس بن معاوية 


فضل إياس وأحقيّته في تولي القضاء. 
وفي "تاريخ خليفة بن خَيَّاط " 071-8٠ /١(‏ : 
حذكنا عام ون لصن 2 أن عمر يفيك الدرويد كنك 
إلى عَدِيّ بن أَرْطاةء أن اجمع ناسًا ممّن قِبَلكَ فشاورهم 
فاستقض احدعياء فجمعٌ عَدِيُّ ناسّاء فحلف القاسم أن 
إياسًا أعلم بالقضاعء وأصلحٌ له مني» ولاه عدي . 
فحزئق سيل وويرسف :+ قال: نا حالد الحذاف 
قال قال إلى اناس نين جعاريةة إن هنذا الرجل تبسك 
إلى فانطلقتٌ معهء فدخل على عَدِيٌ ثم خرج ومعه 
اداه فال انى أن تعقتي: نانى التمممد» تضداى 
فما قام حتى قضى سبعين قضية» ثم خرجٌ إياس من 
البصرة في قِصَّةٍ كانت» فولى عَدِيّ الحسنّ بن أبي 
:20 


وضع تغيزا كالدولن غيف إزاشا تناه البصرة: 


.)5؟6/١١‎ )١( 


تونيه القضاء على كرد مه 


فأبى» وقال: بكر المُرَّنِيُ خيرٌ مثي» فأمرٌ بكرًا بذلك. 
فقال: إياس خيرٌ منّىء قالوا : إِنَّه قد قال: إِنَّكَ خيرٌ منه 
فقال: لو لم تعلموا من فضله إِلَّا تفضيلّه إِيّاي عليه كان 
ينبغي لكم أن تعلموا أنه أفضل مئّي”" . 


وحدّث عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدَّمء قال: لما 


م 


ابتقويق إناش ين بتعاوية ارس إلى غال الكذافه غيلكا 
عليه؛ فقال: وال إِنَّ مما شجعني على قَبول القضاء 
مكانتك» فلم ال نه شق عفان ولي ا 

قال معاوية بن قُرّة لابنه إياس: إِنَّ النامسَ يلدون 


00 + 23 عس 5» 
أبناءً وولدت 0 ' 


ولمّا تولّى إياس القضاءً بالبصرة فَرِحَ به العلماء» حتى 
قال أيُّوب: لقد رَمّوهًا بحَبجَرِهاء وجاءً الحسن وابن 
بريد قبلها قليةة شكي إناين د وك البحديك: «القضياة 
ثلاثة؛ قاضيان في النارء وواحد في الجنّة). فقال 
الحسن: «إوَدَاودَ وَسْلَيِسَنَ إذ بَحكمَانٍ في ارت [الانبياء: 
)١(‏ "أخبار القضاة"(١/87١3"1).‏ 


(؟) "أخبار القضاة"(١//1١7"1).‏ 
(”) "البداية والنّهاية" (9/ ٠/ا").‏ 


القاضي إياس بن معاوية 


مر « رح 


م إلى قوله: «رحكلٌ اننا حكما وعلما» رالانبيّاء: و/م» 
قالوا: ثم جلس للناس في المسجدء واجتمع عليه الناس 
للخصوماتء فما قامّ حتى فصل سبعين قضيّة» حتى كان 
يُشَبه شرح القاضي . 

ورُوي أنّه كان إذا أشكلَ عليه شيء بعت إلى محمّد 
ابن سيرينٌ فسأله عنه. 

كال إباس: إلى الأكلم العاس يعفقب سعلي :قاذ 
اختصم إلىّ اثنان جمعتٌ لهما عقلي اننا 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه "السّياسة 


4 


الشرعية» في إضلاح الراعي والرعيه »3 


1 


لها ركنان: القوّة والأمانة؛ كما قال تعالى: ##إرك حَيْرَ مَنٍ 


ع 


. )770//9( المرجع السابق‎ )١( 
.)7"87/١("ةاضقلا (؟) "أخبار‎ 
.١7757 (ص27). الطبعة الأولى سنة‎ )9( 


تولّيه القضاءً على كرد منه 
أَسسشْحرتٌ ْم لمن ك4 [القَصَص: +م]» وقال صاحب 
مصرليوسف تظ: ظإنَكَ ارم لديا مكينُ أمِنْ 4©9* 
تيُوثف: 4هع]» وقال تعالى في صفة جبريل: 8لإِنَهِ ع رَسُول 
كو © ف وه عد يك أنترّ ين (© نع م لبن ©> 
[التكوير: .]51-1١9‏ 

والقوّة في كل ولاية بحسّبها؛ فالقوّة في إمارة الحرب 
ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة 
فيها؛ فإِنَّ الحربَ تدعَة» وإلى القدرة على أنواع القتال؛ 
من رمي وطعنٍ؛ وضرب وركوب» وكرَّ وفرٌ ونحو ذلك؛ 
كما نال اقوالي: لوَآعِدُوأ لَهُم ما أسْطَعْتُم ين فُوّوَ وين 
رَبَاِ لْحَبَلٍ 4 تالأنقانء :وز وقال التبئٌ كه : اأرصس 
واركبواء وأن ترموا أحبٌ إليّ من أن تركبواء ومن عد 
الرّميَ ثم نسِيّه فليس منا)ء وفي رواية: «فهي نِعمَّةٌ 
جْحَدَها)؛ رواه مسلم. 

والقوّة في الحكم بين الناس ترجع إلى : العلم بالعدل 
الذي دل عليه الكتاب والسّنةء وإلى القدرة على تنفيد 
ا 


القاضي إياس بن معاوية 


قليلاء :وقرك حشية العابىة :رعذ التتصال العلاف الف 
انَخذها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى: 
0 تخدوا التاق وتككرن ول كنتنا كيق 1 فبلا 

0 ا 2 نول أنه أَوَكِكَ م هُمْ الْكَفرونَ © 
[ايتعدة: 4:ع؟ ولهذا قال النبنٌ عد : 0 ثلاثة؛ قاضيان 
في النارء وقاض في الجنّة؛ فرجل عَلِمَ الحقّ وقضى 
بخلافه فهو في النارء ورجل قضى بين الناس على جهل 
فهو في النار» ورجل عَلِمّ الحقَّ وقضى به فهو في الجنّة)؛ 
زواة أعل السدن» 

والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكمّ بينهماء 
سوا كان خليفة أن بنلطانا اود نابا أن والكاة. أن كان 
منصوبًا ليقضيّ بالشّرع أو نائبًا له» حتى من يحكم بين 
الصّبيان في الحخطوط إذا تخايّروا؛ هكذا ذكرّ أصحاب 
رسول الله كد وهو ظاهر. 

وص ركم ابن تيميّة في كتابه "السّياسة 
الشرعية يّة" : ويُقدَّم في ولاية القضاء الأعلمٌ الأورّع الأكفأء 
فإن كان أحدهما أعلمَ والآخرٌ أورعَ» قُدَّم فيما قد يظهر 
حكمّه ويخاف فيه الهوى الأورع» وفيما ددن مفكيه 


؟ 


تونيه القضاء على كرد مه 


ويُخاف فيه الاشتباه الأعلم؛ ففي الحديث عن النبي كلل 
الداقال+ إن الل يبحت اليضية التاقذ عمد وريه الشيياظ»: 
ود 55-5 العقل الكامل عند خلول ا لشّهّوات» . 

ويُقدّمان على الأكفأ إن كان القاضى مؤيّدًا تأييدًا تامًا 
من جهة والي الحرب أو العامّة» ويُِّمَدَم الأكفأ إن كان 
القضاء يحتاج إلى قَرَّةٍ وإعانةٍ للقاضي أكثرٌ من حاجته إلى 
مزيد العلم والورع؛ فإنَّ القاضيّ المطلّق يحتاجُ أن يكون 
غالمًا عادل قادرّاء بل وكذلك كل وال للمسلمين؛ .خاي 
صفةٍ من هذه الصّفات نقصت ظهرٌ الخلل بسببه. 

والكفاءة إِمَّا بقهر ورهبّة» وإمًّا بإحسان ورغبّة» وفي 

وسُّئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يُولَى القضاء 
إلا عالم فاسق أو جاهل ديِّنء فأيُّهما يُقدَّم؟ 

فقال: إن كانت الحاجة إلى الدَّين أكثر لعَلَبَةِ الفساد 
قُدّمَ الديّنء وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء 
الحكومات قَدَّمّ العالم . 


وأكثر العلماء يُتَدُمون ذا الدّين؛ فإن الأئمّة متفقون 


بحا 


القاضي إياس بن معاوية 


# 


على أله “لا يد في المضولى من أن يكون عند عدلا أ 
للشّهادة . 

واختلفوا في اشتراط العلم؛ هل يجب أن يكون 
محتية اى أو يتعوة ايكون لذ أن لواحت قولية 
الأمكل تالأمدل كينما تيشر؟ على ثلؤلة أقوال. 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان 
أصلمَ الموجودء فيجب مع ذلك السَّعيُ في إصلاح 
الأحوال حتى يكمّلَ في الناس ما لا بدَّ منه من أمور 
الولايات والأناراتك وتدوساء كنا معي فل اليد 
السَّعنْ في وفاء دينه» وإن كان في الحال لا يُطلب منه إِلّا 
نا قد خليت. وكيا نفب الأمعداة اليا بإعداد القزة 
ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز؛ فإنَّ ما لا يتم 


الواجب إِلّا به فهو واجب”"©. 
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ضَربّه لأنّهِ لم يتولّ الجسبّة 


ضربه لأنه لم يتول الحسبة 


اشتهرٌ إياس بالفطّة والذّكاء والعلم والصلاح؛ فكانت 
مؤمّلاته داعيةً إلى لفت الأنظار إليهء والاستفادة من 
مواهبه وثقافته» ولكنّ هذه المواهب على ما أطارت له من 
ضيةة» .ويدك له مخ مجدة ققد كانت سيت له المداع» 
فها هو يقع في قبضة والٍ ظالم. هو يوسف بن عمرء 
قريب الحجّجاج بن يوسف التَّقفيٌ وابن عمّهء وفيه من 
طباعه وبجروته حظ »تيدان إياسا لوظيقة الحسة: 

وهي وظيفةٌ تتطلّبُ مراقبة الأسواق عن العشٌ 
والتّطفيف في المكاييل والموازين» وإزالة المنكرات التي 
تحدث في الأسواقء والأمر بالمعروف» ولم يرتّح إياس 
لهذا الاختيار وأبى من قبوله» فأوغرٌ ذلك صدرٌ يوسف بن 
عمر عليه» فضربّه سه وخمسين سَوطًا؛ٍ عقوبة على امتناعه 
عن قبول الوظيفة. 

روى حفص بن عمر بن حفص بن عبد الله بن 
الحارث بن هشامء قال: كنت غائبًا عن واسِط أيَّامِ يوسف 


القاضي إياس بن معاوية 


ابن عمر؛ فتَّدِمتُء فقال لي: إِني أتيتُ إياس بن معاوية» 
قلثت: وما له؟ قال: ضيربه الأمير يوسفب؟ أراذه غلى أن 
يتولّى له السُوقء فأبى؛ فضربّهء فأتيثه» فوجدثٌ عندّه 
جماعة» فقال: إليّ إليّ يا أبا عمرء ههنا! فأجلسني إلى 
جنبهء ثم قال: لقد ضربني الأميرٌ سئّة .وخمسين سُوطاء 
فنظرت في ضربي مملو و صرب 
يوسفت ياي سوطين؛ فقلت: أرجو أن يكون قصاصًاء 
وأن يكون لي فواتٌ السّوطين. 

اي ل ل 
قِصَّةَ غلام منهم؛ قال: جئت في يوم بارد» فوضعتٌ 
فَلَنسُوتي » وعمامتي عن 0 ودعوتٌ بالوّضوءء فجاء 
نما يازةه «فقال بالارس :+ أصضت على واشك؟1 فقلت 
ةا ع تقب | لعن على الب مانا ارك ان عرد 
ناود! لقب هد رات 1 

قال ابن شلّكان في 'وقيات الأعيان": أبو يعقوب 


إفرة 


.)7ه78-7807/١("ةاضقلا "أخبار‎ )١( 
(؟) فى '"وقيات الأعيان" : «أبو عبد الله).‎ 


ضَربّه لأنّه لم يتولّ الجسبّة ست 
مسعود التّقفي. ابن عمٌ الحبّاجٍ بن يوسف. 

قال تحليفةٌ بن خحَيّاط: ولَّى هشامُ بن عبد الملك 
يوسفّ بن عمر اليمنء» فقدمها لثلاثٍِ بقينَ من شهر 
رمضانء» سنة ست ومئة» فلم يزل واليّا بها حتى كتبٌّ إليه 
هشام في سنة عشرين ومئة بولايته على العراق» فاستخلفت 
على الهم الله القلكدين يوست 

وقال البخاري: كانت ولاية يوسف بن عمر العراقٌ 
سنة إحدى وعشرين ومئة» إلى آخر سنة أربع وعشرين. 

وكان يوسف يسلك طرائقٌ ابن عمّه الحجّاجٍ بن 
يوسف في الصّرامة» والشدَّةِ في الأمورء وأخذٍ الناس 
بالمشاقٌء ولم يزل على ذلك إلى حينٍ عزله؛ وكان يوسف 
مذمومًا في عملهء أخرق. سيّى السّيرة» وكان جَوادًَاء 
وكان يُضرب به المثل في النَّيهِ والحُمق؛ ذكرٌ ذلك حمزةٌ 
الأَصْبّهاني في كتاب "الأمثال". فقال: قولهم: (أَنْيَهُ من 
أحمقٍ تَّقِيفٍِ)؛ هو يوسف بن عمرهء كان أَنْيَهَ وأحمقّ عربيٌ 
أمرّ ونهى في دولة الإسلام. 

وقد سّجِنَّ يوسف بن عمر بعد ذلك وعُذَّبِء ثم 
ربت عنقّهء قتلّه يزيد بن خالد القَسْرِي؛ لكونه قتلَّ أباه. 


القاضي إياس بن معاوية 


وكان قتلّ يوسف المذكور سنة سبع وعشرين ومئة» 
وعبو الثداة ومنية سبك ولنا تدر اعدو ءزايته عق 
جنمندهة بوشدو] في رجليه حبلاء فجعل الصّبيان يجرّونه 
في شوارع دمشق, فتمُرٌ المرأة به فترى جسدًا صغيرًاء 
ستول في أي شيع نكل هذا الصيزة الستكين؟1 لبا تر 
من صِكَّر جذّنه . 

قال بعضهم: رأيت يوسف بن عمر وفي مَذاكيره 
حَبْلء وهو يْجَرٌ بدمشق» ثم رأيثٌ بعد ذلك يزيد بن خالد 
القَسْرِيَ - قاتله - وفي مذاكيره حبل» وهو يُجَرٌ في ذلك 
الموضعء"'“! 

وقال الذهبئٌ في "تاريخ الإسلام" عن يوسف بن 
عمر: كان مَهِيبًا جبّارًا ظلومًا”" . 

وفي كتاب "الحسبّة في الإسلام" تأليف الأستاذ 
إبراهيم دسوقي : 

«نشأت الحِسبَةٌ في عهد رسول الله كلِ؛ استجابةً 


لحُكم الآية الكريمة: #وَلتَك يدك مه يدَعُونَ إل افير 


)١117-1١١1/9( )١(‏ بتصرّف. 
(9) (اره١").‏ 


/؟ 


ضَربّهِ لأنّه لم يتولّ الجسبّة 
يود يعون مرت عن الشكر وكيك هم الننيضه ©©> 
[آل عِمرَّان: ٠]٠١5‏ 

وقد تولّى رسول الله كَل الحسبّة بنفسهء وقلَّدَها غيرّه 
وانّبِعَها من بعده الخلفاءء ثم صارت ولايةً من ولايات 
الإسلام» ونظامًا من أنظمة الحكم التي جرى عليها الولاة 
والحكّامء فكانت موجودةً بجوار ولاية القضاء وولاية 
المظالم وغيرها من الولايات. 

فقد روى الترمذيّ عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله َل 
مرّ على صُبْرَةٍ من طعامء فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعُْه 
بللاء فقال: «يا صاحب الطّعامء ما هذا؟!». قال: 
أضابعه السناء يا رسول الشلء قال: «أقلة جعلته فوق 
الطعام؛ حتى يراه الناس!»» ثم قال: «مَن عش فليس 
منا) . 

فهذا - ولا شك - نهئٌ منه يَكهِ عن منكر؛ هو غشٌ 
الناس في طعامهم». وهو احتسابٌ ظاهرء ومراقبةٌ منه كلل 
لما يقعٌ في الأسواق من عش وتغرير. 
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وروى البخاريٌ عن نافع عن ابن عمر و: أنهم 
كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبخ كلل 


القاضي إياس بن معاوية 


فيبعثُ عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيثٌ اشترّوه؛ حتى 
يؤدُوه إلى رحالهم . 

وقال أبو عمرّ بن عبد البرٌ: استعمل رسول الله يله 
معي ين العام بين ال على برق 1 

فهذا كله يُفيد أنَّ رسول الله ككل كان يدفع الحسبّة إلى 
وال يأمر الناس في الأسواق بالمعروف وينهاهم عن 
المنكرء كما يُفيد أوَّلُا نشأتها في عهده يله وإن كان 
شأنُ هذه الولاية في عهده كَلٍ ضيِّفًا محدودّاء كما هو 
شأنْ كل ولاية في بداية نشأتها وتكوينها. 

وكان عمر بن الخطّاب يقوم بوظيفة الحسبّة بنفسه. 
فكان يمشي في السّوقء. ويّراقب الموازين والمكاييل؛ كما 
كان يستعمل الولاة» ويدفعهم إلى القيام بها؛ فقد أخرجٌ 
ابن الجورئ عن المسبيه بن دارم» قال: رأيث عمس بن 
الشكذاب: وله يضرب تخثالاه ويقول: كل حثلت جملك 
ما لا يُطيق. وفي "كنز العَمَّال' عن عبد الله بن ساعِدّة 
الهُذَليّ؛ قال: رأيت عمر بن الخطّاب يضرب التبجّار بِدِرَّتِهِ 
ذا اجتمعوا على العام بالسّوقء حتى يدخلوا سِكَكٌ 
سُلْمَ ويقول: لا تقطعوا علينا سابلتّنا. 


| 
أ 


ضَربّه لأنّهِ لم يتولّ الجسبّة 


وووي عن على - كرّم اش-وجية - أنه كان يأميز 
بالتغافي: (مسنايل الماء) والكنق تقطم.عن طريق 
المسلمين. 
أو يعيّن لها من يراه أهلا للقيام بهاء ولا كخرت 
الفتوحات الإسلاميّة» وعمّت الهجرة إلى البلاد المفتوحة» 
وانّسعت الحضارة» ووّجدّت المدنيّات التي لم يكن للعالم 
عَهِدٌ بها - ترقّت الحسبّة في الإسلام ترقّيًا عجيبًاء حتى 
كانت من اعم الشؤون الى عن بها الولاةبوالحكام؛ 
فقاموا بتنظيمهاء ووضع قواعدهاء وتحديد اختصاصاتهاء 
وبيان سلطة متوليها . 

وقال أبن 00 في 'المقدّمة 6 + ما لحي تين 
وظليفة دوكة من بات الآمر بالمعروف: واللون عن المتكر: 
الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين» يعيّن لذلك 
من يراه أهلًا لهء فيتعيّن فرضه عليه ويتَّحْذْ الأعوان على 


1 القاضي إياس بن معاوية 
ذلك ويدف غخ المتكرانك» ويعزر ويوذتث على قدرهاء 
ويحمل الناس على المصالح العامّة في المدينة؛ مثل : 
المنع من المضايقة في الظرّقات» ومنع الحمّالين وأهل 
السّفْن من الإكثار في الحملء والحُكم على أهل المباني 
المتداعية للسقوط بهدمهاء وإزالة ما يُتوفّم من ضررها على 
السَّابِلَة والضرب على أيدي المعلّمين في المكاتب 
وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصّبيان المتعلّمين. 

ولا يتوقّف ححُكمه على تنازع أو استعداء» بل له النظرٌ 
والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويُرفع إليهء وليس له 
إمضاء الحكم في الدّعاوى مُظلقّاء بل فيما يتعلّق بالغشيٌ 
والعدلبس فى المعايقن وغيرها فى المكايبل والمؤاريق» 
وله أيضًا حمل المماطلين على الإنصاف» وأمثال ذلك؛ 
ممّا ليس فيه سماعٌ بَيّنة» ولا إنفادٌ ُحكمء وكأنّها أحكامٌ 
يُزَّه القاضي عنها؛ لعمومها وسهولة أغراضهاء فتُدفع إلى 
صاحب هذه الوظيفة؛ ليقوم بها . 

فوضعُها على ذلك أن تكونّ خادمةً لمنصب القضاءء 
وقد كانت في كثير من الذُّول الإسلاميّة - مثل العْبَيدِي 


بمصرّ والمغرب» والأمويّين بالاندلسن ح بؤاشيلة في عموم 
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ولاية القاضي» يولي فيها باختياره؛ ثم لما انفردت وظيفة 
السّلطان عن الخلافة» وصارٌ نظره عامًا في أمور السّياسة 
اندرجّت في وظائف الملك وأفزدت بالولاية”" . 

قال ابن القيم في 'الطرق الحكميّة": وأمًّا الحكم 
بينهم فيما لا يتوقّف على الدّعوى؛ فهو المُسَمّى بالحسبّة 
والستولي له وال الصيية» وقد سيرك العادة بإقراد هذا 
النّوع بولايةٍ خاصّةء كما أفرقتك ولاية الوطاتم برا 
عاض ادر الوراى ليا تي > بوالج المظالم» ورلارا المال 
قبضًا وصّرفًا بولاية خاصّة» والمتولي لذلك يُسمَّى: وزيرء 
وناظر البلد والمتونّي لإحصاء المال ووجوهه وضبطه 
تسكن ولابعه» ولأية اسعيشات .والتمعولي الاتسصراجه 
وتحصيله ممّن هو عليه تُسَمَّى ولايته: ولاية السّرٌ. 

والمتولّي لفصل الخصومات وإثبات الحقوق والحكم 
في الفروج والأنكحة والطلاق والنفقات». وصحّحة العقود 
ويُطلانها هو المخصوص باسم الحاكم والقاضي» وإن كان 
هذا الاسم يتناول كل حاكم بين اثنين وقاض بينهما . 


فيدخل أصحاتٌ هذه الولايات جميعهم تحت قوله 


)١(‏ "مقدمة ابن خلدون" (ص575-776). 
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تعالى: #إنّ أله يَأَمدم أن يدوا الأمكتٍ إِلّم أَمْلِها وَإدَا 
سح ل سرس ص 002004 


بَيْنَ آلتّآين أن تَحَكْنُوأ ِالعَدْلِ 4 [النَمَاء: مه]» وتحت قوله 
تعالى: ##فلا تَحَسُوأ الئاس وأحَمّونٍ ولا سَشْتَروأ يق 
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تا كيلا مم لد يحكر يمآ آنل لَه أَوْكيِكَ هُمْ الك 
69> 7المائدة: 44] وقوله: ممَْوليِكَ هم لطَلِمُونَ 40 
[المّائدة: ه4]» وقوله: «تزتهةٍ هم 0-0 © [المَائدة: 
بيزه وقضة قوله هال + عؤوك لق تق .ينا 011 كه رك 
َع أَهوَآءَهُم* [انمائدة: وع]» وقوله وله : 0 ا" 
وقوله: «من وَلِيَ القضاءَ فقد ذُبحَ بغير كوو وقوله 
عَكئِاةٌ : ١المقييطون‏ عمل الله على قدابر من ثوى عن تحن 
الرحمنء وكلتا يديه يَمين؛ الذين يَعدِلون في خكمهم 
وأهليهم وما وَلُّوا». 

والمقضوه أن الحكم بين الناس فى هذا الترع الذي 
لا يتوقّف على الدّعوى هو المعروف بولاية الحسبّة. 

وقاعدتّه وأصلّه: هو الأمر بالمعروف والنهئ عن 
المنكر؛ الذي بعت الله به رسلّهء وأنزلَ به كتبه» ووصت 
به هذه الأمَّةء وفضّلها لأجله على سائر الأمع الى 
ارت للناس . 
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وهذا واجبٌ على كل مسلم قادرء وهو فرضٌ كفاية» 
ويصير فرض عَينٍ على القادر الذي لم يقّم به غيره من 
قري الولاية بوالخلطاق: فعلرهم قن الزاجي نا ليس جلن 
غيرهم؛ فإنَّ مُناط الوجوب هو القّدرة» فيجب على القادر 
مالا يجين على العاجوء قال قطالى: اتا الما 
َسَْطعَمٌ #4 [التكائن: 05 وقال النبئٌ كَكةِ: «إذا أمرتكم بأمرء 
فأنُوا منه ما استطعتم». ْ 

وجميعٌ الولايات الإسلاميّة مَقصودها الأمرٌ بالمعروف 
والنهي عن المتكي: لك دي البدر لبق من بكرة بموولة 
الشاغد المؤكمن؟ والمطلوث معه الشدق» مدل صاحب 
الدّيوان الذي وظيفتٌه: أن يكتبّ المُستخرّج والمصروف». 
والناصيخ والعرِيف الذي وظيفته: إخبار ولييٌ الأمر 
بالأحوال. 

ومنهم من يكون بمنزلة الآمر المطاع ؛ والمطلوبٌ منه 
العدل. مثل: الأمير والحاكم والمحتسب. 

ومدارٌ الولايات كلّها على الصّدق في الإخبار 
والعدل في الإنشاء؛ وهما قرينان في كتاب الله تعالى» 
وسنّة رسوله كلِةِه قال تعالى: «إوَتمّتَ مت 59 صِدَمَ 


القاضي إياس بن معاوية 


يكذلا الانعام: ٠٠ل]»‏ وقالء لما ذكرّ الأمراءً الظّلَّمّة : 
من صدَّقّهم بكذبهم» وأعاتهم على ظليهم - فليس مي 
ولستٌ منهء ولا يَرِدُ عليَّ الحوضء ومن لم يصدّقهم 
بكذبهم» ولم يُعِنَهُم على ظلمهم - فهو منَّيء وأنا منهء 
وسيّردٌ علي الحوض». وقال تعالى: «إهل يك عل من 
1 لطن © 1 15 ص ماو ير ©4 [الشُعَرَاء: ١؟7”ا-‏ 
:مم فالأفاك: الكاذب» والأثيم: الظالم الفاجرء وقال 
تعالى : «اكلا إن ل بت نهنا ناميه © »صب كدي حَايِقوَ )4 
[العَلق: 6١-همع»‏ وقال النبيٌ كي : «عليكم بالصّدق؛ إن 
الصٌّدق يهدي إلى البِرّه وإنّ البرّ يهدي إلى الجثة» وإيّاكم 
والكَذِبَ؛ فإِن الكَذِبَ يهدي إلى الفجورء وإِن الفجور 
يهدي إلى الثّار) . 

ولهذا يجبٌ على كل وليّ أمر أن يستعينَ في ولايته 
بأهل الصَّدقٍ والعدل. والأمثل فالأمثل» وإن كان فيه 
كرت وقعوة فإن ال يوت هذا الثيق والرضل الفاشن» 
وبأقوام لا خَلاقَ لهم. 

قال عمر وه : «مَن قلَّدَ رجلًا على عصابة» وهو 
يجدٌ في تلك العصابة من هو أرضى لله منه - فقد خانّ الله 
ووفدوله وجباعة البزهينا» والقالكه اله للا بريعة الكامل 
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في ذلك؛ فيجب تحرّي خير الخيرّين» ودف شر الشرّين» 
وقد كان الصحابة ووِيّن يفرحون بانتصار الرُّوم النصارى 
على المجوس عبّاد النار؛ لأنَّ النصارى أقربٌ إليهم من 
أولئك» وكان يوسف الصدّيق 2 نائبًا لعزيز مصرء وهو 
وقومه مشركون بالله» وفعل من الخير ما قدَّرَ عليه» ودعا 
إلى الإيمان بحسّب الإمكان. 

إذا عرف هذاء فعموم الولايات ونحصوصهاء وما 
تسكتينه المشرى بالولاية بة تعللى من الالفاظ والاحوال 
والعرف» وليس لذلك عد 98 الشرع؛ فقد يدخل في ولاية 
القضاء - في بعض الأزمنة والأمكنة - ما يدخل في ولاية 
الحرب في زمانٍ ومكانٍ آخرء وبالعكسء. وكذلك الحسبّة 
وولاية المال. 

وجميع هذه الولايات في الأصل ولايات دينيّة 
ومناصب شرعيّة» فمّن عدل في ولاية من هذه الولايات» 
وساسّها بعلم وعدل» وأطاعَ الله ورسوله بحسّب الإمكان 
- فهو من الأمراء الأبرار العادلين» ومّن حكمّ فيها بجهل 
ولي فهو من الظالمين المعتدين» وظإنَّ الْأرَارَ لتى يم 
© كن لْفْجَارَ لتى بر 409 [الانفطار: .]١8-1١7‏ 
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فولايةٌ الحرب في هذه الأزمنة في البلاد الشاميّة 
والمصريّة وما جاورّها تختصٌ بإقامة الحدود؛ من القتل 
والقطع والبجَلدء ويدخل فيها الحكم في دعاوى التَّهم التي 
ليس فيها شهود ولا إقرارء كما تختصٌ ولاية القضاء بما 
فيه كتاب وشهود وإقرار من الدّعاوى التي تتضمّن إثبات 
الحقوق» والحكم بإيصالها إلى أربابهاء والنظرّ في 
الأبضاع والأموال التي ليس لها وليٌ معيّن» والنظرٌ في 
حال نظان الوتوقهه :و أوصيكء الفاس» قير ذلك 

وفى يلاو أخرى > كبلاه الغرب: ب لبين لولم الحرت 
مع القاضي حكمٌ في شيء.؛ إِنّما هو منمّذ لما يأمر به 
مولي القضاء. وأما ولاية الوسيية فخاضعها الأمر 
بالبعروف والنية عق الستكر فيا لبس مق مخضاتضن الولاة 
والقضاة وأهل الدّيوان ونحوهم» فعلى متولّي الحجسبّة أن 
يأمرَ العامّة بالصلوات الخمس في مواقيتهاء ويُعاقبَ من 
لم يصل بالضرب والحبسء وأمًّا القتل فإلى غيره. 
ويتعاهدّ الأئمّة والمؤذّنين» فمّن فرّط منهم فيما يجب عليه 
من حقوق الأمَّة. وخرجَ عن المشروع - ألزمّه به. 
واستعانَ فيما يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي. 
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واععناء ولاة الأمور بإلرام الرعيّة بإقامة الصلاة هم 
من كل شيء؛ فإنّها عماد الدّين وأساسّه وقاعدتهء وكان 
عمرٌ بن الخطّاب وه يكتب إلى عُمَّالهِ: (إنَّ أهمّ أمركم 
عندي الصلاة» فمن حفِظّها وحافظ عليها حفْظ دينه» ومن 
فَتّعها كات لما سواها شد إضاغةة: 

ويأمر والي الحسبّة بالجمعة والجماعةء وأداء الأمانة» 
والصّدق والنّصح في الأقوال والأعمال» وينهى عن 
الخيانة» وتطفيف المكيال والميزان» والغشُ في الصّناعات 
والباعاتفء: ويعقتد اخرال المكابيل والموازية» واخوال 
الصَّنَاع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات؛ 
فيمنعهم من صناعة المحرّم على الإطلاق؛ كآلات 
الملاهي؛ وثياب الحرير للرّجال» ويمنع من اتنّخاذ أنواع 
المسكر ات 

ويمنع صاحبّ كل صناعة من الغشُ في صناعته. 
ويمنع من إفساد نقود الناس وتغييرهاء ويمنع من جعل 
القود متقرّاة لله عذلك ييخل على التادى من النماة ما 
لا يعلمه إِلّا الله. بل الواجب أن تكون التّقود رؤوسَ 
أموال يُتّجَر بها ولا يُنّجَر فيهاء وإذا حرّم السّلطان سِكّة أو 
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نقدًا منعَ من اختلاطه بما أذنَ في المعاملة به. 


ومعظم ولايته وقاعدتها: الإنكار على هؤلاء الرغليةء 
وأرباب الغشْلُ في المطاعم والمشارتب والملايسن وغيرها؛؟ 
إن هؤلاء يفسدون مصالح الأمَّة» والضرر بهم عامٌ, لا 
يمكن الاحتراز منه؛ فعليه ألّا يُهمل أمرهمء وأن ينكل 
بهم أمثالهمء ولا يرفع عنهم عقوبته؛ فإنَ البليّةة بهم 
عظيمة. والمَضَرَّة بهم شاملة» ولا سِيّما هؤلاء الكيماويين 
الذين يتحية التُقود والجواهر والعطور والطيب وغيرهاء 
يُضاهئون برَعْلِهم وغشهم خلق الله. والله تعالى لم يخلق 
شيئًا فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه؟ قال تعالى: قيما 
حكى عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه : «ومن أظلم 
فكو تياف فسلش ؟1للتع م15 فاتشليها 
لبغير 13 
ولهذا كانت المصنوعات - كالطبائخ» والملابس»ء 
والمسناكن سيقي مخلوقة إلة يترشظ العام قال عمال : 
َيه للم آنآ حَلنَا ديَيَتَمَ فى الثاك الْمَنْحن (© وفنا للم 
من ل م مون 403 لجسن 5:-+4]» وقال تعالى: مقَالَ 


ف م 4 يت ار جم عمو لم سدس 65-5 4 جي 
أَنَعْبدون م تمن 9 وَاللَه لف وما تعملون (09 46 [الصّافات: 


ضَربّه لأنّهِ لم يتولّ الجسبّة 


دكاتت المسلوفات من المهادن والساكاك 
والدوابٌ غير مقدورة لبني آدمّ أن يصنعوهاء لكن يشبّهون 
بها على ميل الع وهذا حتيقة الكيمياء فإنيا دعت 


ودن 
3 
0 


ويدخل في المنكرات: ما نهى الله عنه ورسوله من 
العقود المحرّمة» مثل: عقود الرّبا صريحًا واحتيالاء 
وعقود المَيسِرء كبيوع العَرّر؛ ككَبّل الحَبّلّة والمُلامَسَة 
والمُنابَدّة» والنَّجَشء وهو أن يزيد في السّلعة من لا يريد 
شراءهاء وتّصرية الدابّة اللّبونء وسائر أنواع التَّدلِيس» 
وكذلك سائر الحِيّل المحرّمة على أكل الرّبا. 

فعلى والي الجسبّة إنكارٌ ذلك جميعًاء والنهي عنهء 
وعقوبةٌ فاعله» ولا يتويّف ذلك على دعرّى ومُدَّعَى عليه؛ 
فإِنَّ ذلك من المنكرات التى يجب على ول الأمر إنكارها 
لكيه 000 


65 5-71 ام و3 
ل كي ا 
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)١(‏ "الظرق الحُكميّة' (ص547-775)» وأطال ابن القيّم في ذكر أنواع 
المحرّمات في البيوع» وأنه يجب على والي الحسبة إنكار ذلك . 
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نقرأ في سيرة إياس خِلالًا كريمة» وسجايا حميدة» 
وترى:في كلماقه المالورة عده الحك غلى صضفات النيل 
والشَّهامةٍ والمروءة» وعرَّة النفس» والبُعد عن الكَذِْب 
والغرورء وغيرهما من الرذائل. 


7 
ول لدج 


فهو يرفض جائزةً ابن هُبَيرَةَ إعزارًا للعكوء فيرباً به عن 
الإهانة؛ فهو ليس فقيرًا يحتاج إلى الصّدقةء ولا يريد أن 
يأخذ على علمه مالاء وما دام ليس متّصفا بإحدى 
الصَّفْتَينَ؛ فهو لا يقبل تلك الجائزة» وهو يمقّتٌ الكذب» 
ولا يَوَدْ أن يكذبّ ولا مرّة واحدة» وإن كانت في الحَفاءء 
ولو أعطي مقابلّها من الدّنيا ما أعطي . 

ويتورّع عن مدح صديق له عالم كريم؛ حتى لا يكون 
عبان مادحًاء وأحسبه تحرّج مما ورد في الحديث: (إذا 
رينم المدّاحين فَاحْتُوا في وجوههم الثّراب». 

وإياس بعد يتصدّقء ويهُبٌ إلى نجدة الملهوف. 
وبحثٌ على الصدقة والبذل في وجوه الخير» وغير ذلك 
من أعمال وأقوال زاكية رفيعة. 


:١ 


ورعه وتقواه 


لما بُعتَ إلى ابن سِيرِينَ والحسن وأولئك قَدِموا على 
ابن 0 فقال محمّد لما دخل عليه : السلام عليكمء 
وكان ابن هيرة متكما فجلس:ء وكان معه أبو الزنافء فقال 
له: كيف مَن تركت؟ قال: تركتٌ الظلمَ فيهم فاشيّاء فْهَمٌ 

بهء فجعل أبو الرّنَاد يقول له: نه شيخ . 7" |" 

قال: فجاءَ لإياس بن معاوية بجائزة» فقال: لا حاجة 
لي فيها؛ فقال: أترّدُ جائزة الأمير؟! قال: ولمّ يُعطيني؟ 
أيتصدَّقٌ على؟ فقد أغناني الله أو يُعطيني على علمي 
أجرًا؟ فلا آخذ عليه أجرًا. 

قال الأنصاري: وكانت جائزته عشرة آلاف7١)‏ 

قال عبد الله بن مسلم القَرّشي: كان إياسنٌ يقول: ما 
احتُ أئي أكذب كذبة لا يظلع عليها إلا اللهء ولا أواخذ 
بها يوم القيامة» وأنَّ لي مفروحًا به من الدّنيا . 

ذكروا عوكا معد معاوية ين 51 انتم إناجاء تجايوي؟ 
فقال معاوية: ما أدري ما تقولوق+ اما هو فيتصدّق بألف 


.)7”07/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.)١77 /"( (؟) 'حلية الأولياء"‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


ع و 5 0 
درهم اسهل عليه من شيء يسير 3 
وذكر صرَّافٌ في السّوق: أن لت 


أرضًا له بعشرة آلاف» فكان ا 57 أزتعمعة 
قتميا'ق الأعرابد ق خلمة عاو 

وقال صالح بن سليمان: كان إيافن يسعترفن على 
عطائه» وتصدق» حتى يخرج ين 

وعن أبى بشرء قال: أطاف الناس بإياس بن معاوية» 
فسألوه عن هذه الآية: «إكة. لا يحب الشترفت 46 
[الأنعام: »]١‏ قال: الإسراف ما قصَّرتٌ فيه عق عنق الله 
د 240 

وزوى أبو الحسن المّدائني؛ قال: دخل رجل على 
إنامن بن معاوية» فشكا إليه شدّة المؤوئةء وكفرة الإنفاق؛ 
ققال له إناسة إن النققة داعية الرزق». وعى حالس به 
باين؛ فقال للرجل : أغلق هذا الباب» فأغلقهء فقال: هل 


.)758/1١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
(؟) نفس المرجع والصفحة. والحَظمَةُ: السنة الشديدة.‎ 
. 0765 /١( زهرة المرجع السابق‎ 
.)١75 /"( 'حلية الأولياء"‎ )8( 


ورعه وتقواه 


يدخل الرّيحٌ البيت؟ قال: لاء قال: فافتحهء ففتحهء 
فجعلت الرَّيحُ تخرق البيت» فقال: هكذا الرَّزْقء أغلقتَ 
فلم يدخل الرّيح؛ وكذلك إذا أمسكتٌ لم يأتك شيء*") 

قال إباس ميخ مغاويةة كل بنيانٍ بُني على أساس أعوجٌ 
لم ريسقم لنياله/. 

وقال العَوَّامُ بن حَوْشَب: التقيثُ أنا وإياس بن معاويةً 
بذات عِرْقء فذكرت إبراهيم - يعني التَيْمِيَ - فقال: لولا 
كرامته علي لأثنيتٌ عليه فقلت: أتعرفه؟ قال: 0 
قلت: فَلِمْ تكره ه أن : تثني عليه؟ قال: لفرت تفال 
النّناء من 0 

عن ابن سُبْرّمَة؛ قال: قال لي إياس بن معاوية: إِيَّاك 
وما يتتبّع الناس من الكلام» وعليك بما تعرفه من 
القضاء' . 


5 و 31 3 اه 5 22 
قال شعيب - بياع الطيالِسّة -: سمعت معاوية بن قرة 


.)"04/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.0"05/١( المرجع السابق‎ )5( 
. )7 لاه‎ /١( إفرة المرجع السابق‎ 
.)709/١( المرجع السابق‎ )5( 


القاضي إياس بن معاوية 


يقول:: غلمث إياشسا سبع ستين» كو الى نيول يعلمت 7 

قال ستيان ين الحنية قله لأبانى فو عا ورةة ها 
العرو:؟ قال: ما فى بلدك وحيث 2 فالئّقوى». وأمًا 
حيف ل لراك فاللناف 7 

وقال حمّاد: دخل إياس على عَدِيٌ بن أَرْطاةء فقال 
له عدي إنفه لسري اليشيّة» قال+ ذلك أبعذ من الكبر» 
اتقو العا , 

وعن سفيان بن حسينء قال: قال لي إياس بن 
معاوية: أراكَ تطلب الأحاديث والتفسيرء فإيّاكَ والشّفاعة؛ 
ا ا 


وعن أبى التّشر؛ قال: قبل لإياس بن معاوية: ما 


ديك ؟ قال: ديتن دين أمرائيئ 0 


.)75٠9/١( المرجع السابق‎ )١( 
. 070: /١( المرجع السابق‎ )5( 
0090/6/13 المرسع الشابق‎ 00 
.)9/1/9( المرجع السابق‎ )4( 
. 0/9/8907 /١( المرجع السابق‎ )( 


6 


ورعه وتقواه 
فضل عن قولهء أجمل من أن يكون في قوله فضل عن 

وقال ابن كؤذبي: سحيك إباس بن معازية يقول 3 نا 
بَعْدَ عهدٌ قوم بنبيّهم؛ إِلّا كان أحسنّ لقولهم وأسواً 


5 زهرة 
لاي 7 


:65 5-717 امم 
ار كي ا 


.0"0٠/١( المرجع السابق‎ )١( 
. 0700 /١( المرجع السابق‎ )5( 


القاضي إياس بن معاوية 


يعاملهما بلطف وأدب» ورعايةٍ لحقّهما عليه» وحبٌ متأصّل 
في النفس» وقد عَرَفَ له والداه بِرَّه بهماء وحنانه عليهما . 

ونوَّهَ والده - معاوية» الرجل الصالح - بحسن أدب 
إياس معهماء وشفقته عليهماء وقيامه بالواجب حيالهماء 
ولا شَكَ أنّهما كانا يتوجّهان إلى الله بقلوب مُفعَمة 
بالشوف واليجاء» ساتليق ”الل مال أن بوئق انيما وان 
يكلأة بعنايته» ويحوطه بتسديده؛ حتى يكون ممَّن ينطبق 
عليه اقول الله عر وجل : و كن امنا انوا له وفوا 
َلا سيبك © بح ل ملك ويغفر لثم دُويكُم ومن 
بطع لَه ورسوله فَقَدَ قَارَ هونا عظِيمًا (3)* [الأحبرّاب: «لا-اع» 
ولعل الله استجابَ دعاءهماء وباركٌ في ولدهماء فكان 

إياس قُرّة عين لهماء وسببّ راحتهما. 

عي شالك لخدا هن" لبحارية بن 141 كيش اكاك 

لك؟ قال: نعم الابن؛ كفاني أمرّ دنياي» وفرّغني لأمر 


حتى أستر ضيّ أمي؟ لانها خرجت وهي غاضبة» فدنا من 
ظُلَّة وخرجّت إليه أمَّهه فجلسٌ بين يديهاء واضعًا يديه 
على خدَّيه منكّسًا رأسه طويلاء ثم قامء فقال لي: ا 


5575 بي < اتن 1 


وقال حمّاد: لما ماتت أمّ إياس بكى؛ فقيل له: ما 
يكيك؟ فقال: كان لى بابان فأغلق أحدهها” . 


عن عبد الله بن بكر السَّهُمي: أن إياس بن معاوية كان 

في خلقة: وذكرواة الولف أي أم الوالد؟ فأجمعٌ رأيُهم على 
أن الوالد آبرٌّء واشععل إنامن فى كني قلا فرع أقبل 
عليهم. فأخبروهء فقال: أخالفكم؛ ا أزعم يا 
إذا كانا تريق ميا غالولد أيذه قالواء وكيفق؟! خكال: 
بم الوالد لولده طباع يطبعه الله عليه» لا يستطيع ل 


)١(‏ '"الطبقات الكبرى" لابن سعد (9/ 775)» و"دائرة معارف القرن 
العشرين" 2)9/4١/١(‏ و"أخبار القضاة"(١/‏ 515). "حلية الأولياء"' 
(/ 17). 

(؟) "أخبار القضاة"(١/755).‏ 

() "أخبار القضاة"(١/755).‏ 


القاضي إياس بن معاوية 


ذاه نوي الولد لوالده كهذة مده لما اقترضن الله عليه مق 


200 
حمه 5 


65 5-71 احم 
ا كي ا 


.)”هال-"ه5/١("ةاضقلا "أخبار‎ )١( 


معرفته بالناس 


معرفته بالناس 


قال أحد المقرّبين من إياس - راويًا ما حدّثئه به إياس 
عن بعض علماء عصره - قولًا ينكشف منه مدى معرفة 
إياس لمعاصريه» وفهمه لهمء وصراحته في إبداء الننصحء 
والظاهر أن الراوئ فد اسعشان إياشا فيكق يأخد عن 
العلم» وسمّى أشخاصًا يريد أن يسمع رأيّ إياس قا 
وإزاء ذلك أبدى إياس قوله صريحًاء لم يجبّن ولم يكل 
ولم يتملّص من الإجابة» وقد كان في مقدوره أن يفعل. 

وكانه تلكر معدريك الاسول عله حين ابتقارت خاطدة 
بع نس الج تي خطابهاء زعدد ما تبي قيامًا 
بالنصحء + تقال «اتا معان تحر كك ل مال لمع 1ن أ 
جَهُم فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة). 

روف خبيوا بن الشهيد؛ قال: قال لي إياس بن 
معاوية: إن الا ل 6 


النلتك بخ يخلن» وإن أروث التفناء فعليك يعباه بق 


القاضي إياس بن معاوية 


منصورء وإن أردتٌ الصّلاح فعليك بِحْمّيد الطويل» وإن 
أردتثٌ الشَّعْبِ فعليك بصالح السّدُوسِيء وتدري ما يقول 
حُمَيد؟ يقول: دع بعض حقَّكء وأخّر بعضه. وحُذ بعضه. 
وتدري ما يقول صالح السَّدُوسي؟ اجحَد ما عليكَ وادَّع ما 
ليس لك ادع بيه غيباء37. 

عن سفيان قال: قِيلَ لإياس بن معاوية: من أعلم أهل 
مك93 قال: أسوأهم خلقًا : مرق ين كينا 

وقال إياس بن معاوية: لا بِذدَّ للناس من ثلاثة أشياء؛ 
لا بدّ لهم من أن تأمَّنَ سُبّْلهِمء ويُختارٌ لحكمهم؛ حتى 
يعتدل الحكم بينهم» وأن يقامَ لهم بأمر البعوث التي بينهم 
وبين عدوّهم؛ فإنَّ هذه الأشياء إذا قامً بها السّلطان احتمل 
الكانين عاا وف الله الرك وكيا ينا يكهوة 


60١‏ -- حج- 
اي *<-ح -- 


.)7”0:-959/١١("ةاضقلا "أخبار‎ )١( 
.)7"ا/١/١("ةاضقلا (؟) "أخبار‎ 


ثقافةٌ واسعة 


09 


المتتبّعٌ لسيرة إياس» والملاحظ لأقواله يرى مثمّفا 
وحديثٍ وتفسير وتاريخ وأدب وفِراسةٍ واقتصادٍ وسياسة 
وطباء 

كذاكووا هه اما الانياء “كقال» نا فنهيوة مزة 
الدنيا؟! وإِنَّما هي خمس نبات» وخمس حيوان» ثم يعود 
إلى ثلاث ؛ فالحيوان ذو علي وذو أربع, وخرئية 
(ذيانة) وسمكة::.والتناث شجرة ذاث ماق وقير ذات 
ساق» وتقلة وزرع» وحشيشة» وتعود إلى ثلاثة؟ ولاد. 


١ 5 92‏ 
وبيصه » وثيات” 0 


قال الآأعسههل؟ قال اباش عع معاؤية» النضار نما 
يطول في كل أرض بطنها عذبء فأمّا الأرض المِلّح؛ فإذا 
وصل العرق إلى المِلْح كفٌ”". 


.)7317/٠/١("ةاضقلا "أخبار‎ )١( 
.)7557/1١("ةاضقلا (؟) "أخبار‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


وقال إياشن : الشبوط لبس :له ببض»: .وهو بق البني 
والسيم'"» بمنزلة البغل بين الفرس والحمارء وليس له 
601 
لس 77 

:5 إنانى بزيافة يلش التعكه: ول اترقودقالاة .شعي 
أن يكون هذا هَرِمًا؛ فإِنَّ الهَرِمَ إذا ألقي له الحبُ لم 
يُقرقِر؛ ليجتمع إليه الدجاجء والشَّابّ إذا ألقيَ إليه الحبٌ 
قَرقَره واجتمعت إليه الدجاج”" . 

عن ساد ين شلك قال: دخلت على إيا 
معاوية» وبين يديه رطب 500 وهو يأكلء. فقال: | 
فك 4 افإله وريد فى الفا 1 

عن أبي العبّاس الهلالي» قال: قَدِمَ إياس واسطّاء 
فقال الناس: قَدِمَ البصريٌ؛ فقال ابن سُبْرُمَة: انطلقوا إلى 


: في 'كتاب الحيوان' للجاحظ (١/59١/ط. عبد السلام هارون)‎ )١( 
افمن الباطل زعمُهم أن الشّبُوط [وهو نوع من السمك] ولد الرّجْر من‎ 
البُئّْيّء وأنْ الشَّبُوط لا يُخلّق من الشَّبُوطء وأنّه كالبغل في تركيبه‎ 
وإنساله» وروّوا ذلك عن أبى واثلةً إياس بن معاويةً بن قرَّة). (الألوكة)‎ 

9 "خاو الفضاك 20 1 ا 

(*) "أخبار القضاة" /١(‏ 0”50). 

(5) "أخبار القضاة" .)706/١(‏ 


ثقافةٌ واسعة 
البصرئ تسالة فجاءعى» سم وجلس.ء. فقال: أتأذن 
أصلحك الله أن أسألك؟ فقال: ما ارتكبتٌ بك حتى 
سعاقت ا"كإن كانش ميال لا قوذي الجايس :ول تشقن 
على المسؤول. 

فسألّه عن اثنتين وسبعين مسألةء كلها يختلفان فيهاء 
فيردٌه إياس إلى قولهء إِلّا مسألتينء فإِنَّهما كانا على 
اللاعياوفه في" 

وكان إياس يقول: شرقيٌ كن يلد أكفر اهيلا مين 
غربيّه» ومن قرّبَ من النهر كان أقل آنية ممّن بَعْد من 
الني 9 

عق عَليسْة » قال إيناس: لا تزوع السرأة إذا كات 
تكلم فتسمع» فتمشي فتسرع »ء ولا ترَوج صغيرة الرأس ؛ 
2 1 إهرة 
فإن عقلها في راسها 5 

وحدّث صالح بن سليمان» قال: خرجَ قومٌ من أهل 
واسط من التجّار إلى عَبدسِي؛ فقالوا: نأتي إياس بن 
)١(‏ "أخبار القضاة" .)7"09-«08/1١(‏ 


(؟) "أخبار القضاة" .)757/١(‏ 
(9) "أخبار القضاة" .)7057/1١(‏ 


القاضي إياس بن معاوية 


معاوية» فنسلّم عليه» فأتّوه» فقال لَّهُم: يا معاشر التيجَار 
احفظوا عنّى خصالا ثلانًا تنتفعون في تجارتكم؛ لا يشتري 
الرجل بأكثر من ماله؛ فإن كانت وضيعةً أتت على رأس 
0-7 0 
فإن الشركة إذا ثرو تراكلراة ولا يكتشي من وجل له 
بضاعة ليس له غيرّها؛ فإن التَوى أمرٌ أو أصابته نَكْبّةَ لم 
يعذره» وألحّ عليه وخَرِقَ به؛ اشتروا من أهل السَّعَة 
واليّسار؛ فإنّهُم يؤخَرون ويحتملون”'" . 


وهذه النظرةٌ الاقتصاديّة الفاحصة تدلٌ على سَعَةِ اطلاع 


اد 


0 


إياس في الناحية الاقتصاديّة» وصواب رأيه فيها. 


.)7”01١/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
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ذكاء إياس 


ذكاء إياس 


ذكاء إياس .هما تذاوله الرواة» -وتتافلته الركباة» ورواه 
الناس جيلًا بعد جيلء وضربت به الأمثال؛ قال أبو تمّام : 
إنداء عبرو فى بباح جام 
1 في جلم أَحْنَفَ في ذكاء إياسي 17" 
يسن اللبيل البليفة والآلمهم العصبية والبعدوه 
مثلًا في الذكاء والفظنة» ورأسًا لأهل الفصاحة والرّجاحة» 
كان صياذة نطق لديا في الاسوي. مجورنا زا 
الذكاء» وبه يُضْرّب المثل في الذكاءء وإيّاه عنى الحريري 
في "المقامات" بقوله في المقامة السابعة: «فإذا أَلمَعِيّتي 
ألمَعيّةٌ ابن عبّاس» وفِراسّتي فِراسةٌ إياس»» وكان إياس 
أحة التاكم الفقباكم الله , 
وله في هذا الباب من الفِراسة أشياءٌ غريبةٌ كثيرة» 
ولولا خوفٌ الإطالة لبسطت القولَ في ذلك» وبعض 


)١‏ "ديوان أبي تمَّام" (ص0560). 
(؟) "وقيات الأعيان" .)5517/-555/1١(‏ 


القاضي إياس بن معاوية 


العلماء قد جمعَ جزءًا كبيرًا من أخباره'' 

وكان ثقةء وكان قاضيًا على البصرة» وله أحاديث» 
وكان عاقلا من الرّجال فَطنَا7''. 

وكان يضرث المثل بذكائه؛ قال عنه محمد بن 
سِيرين: إنه لفهم فهم. 
نقةه ؤاذ اين سعد وكان عافلة من التحال نطتاء وواة 
الْعِجَلِنُ : وكان فقيهًا عفيمًا"" . 

القاضى القائف. وصاحب الرَّكنَء والمعروف بجودّة 
القواسة, 

وجملةٌ القول في إياس: أله كان مسن مقاخر تطير» 
ومن مُقَدّمي الفُضاةء وكان فقيه ه البَدَنء دفيق المَسلّك في 
الفطن. وكان صادقٌ الحدذس نِقَايَاء وكان عجيت الفراسة 
ملكتا وكان عفيف المَطعّمء كريمٌ المداخل والشّيّمء 
)١(‏ "وقيات الأعيان" .)559/١(‏ 
إفة 'الطبقات الكبرى " 0١‏ 7375). 


(”) "البداية والثهاية" (9/ "0 . 
(5) "البيان والتبيين" .)1١١ /1١(‏ 


ذكاء إياس 


هوا عند الخلفاء». دما حود الأعتم” , 

أبو وَائِْلَةَ قاضي البصرةء و أعاجيب الدّهر في 
الفطنة والذكاء» يُضِرّبٍ المثل بذكائه وركنه”" . 

وللمدائ كناب سناهة "رن 00 

قال سفيان بن حسين: لما قَدِمَ إياس بن معاوية 
واسِطًا جعلوا يقولون: قَدِمَ البصري! 0 البصريٌ! فجاءه 
ابنُ شُبْرّمَةَ بمسائل قد أعدّهاء فقال: أتأذن ع أن أسألك؟ 
قال: سَلء وقد ارتبتٌ حين اسعاذنت! 

فسألّه عن سبعين مسألة» يُجيبه فيهاء ولم يختلفا إِلّا 
في أربع مسائل؟؛ ردّه إِياسُ إلى قوله. 

في تالاله واس اقم اال نه قال: نعمء قال: 
ابحنط قولهة الهم أكرلك لم وك واتنث نك نتو» 
[المائدة: م]؟ قال: نعم. 

قال: وما قبلها وما بعدها؟ قال: نعم . 


.)1١*/١( "البيان والتبيين"‎ )١( 
.)""/1( "الأعلام"‎ )0( 
.)07/5( "الأعلام"‎ )"( 


القاضي إياس بن معاوية 


ققال اله إياس: إن للشسك فروعًا - قال: فذكرٌ الصّوم 
ايد والجهاد - را ي لا أعلمك تعلّقتَ من 

قال رجل لإأباس بخ معاويةة يا آبا واثلة» بحت متى 
يبقى الناس. وحتى متى يتوالد الناس ويموتون؟ فقال 
لجلساته : أجيبوه . 

فلم يكن عندهم جواب» فقال إياس: حتى تتكامل 
العِدّتان؛ عِذدَّةَ أهل الجنّة وعِدَّة أهل النارء فعندٌ ذلك لا 
كين عاك , 

قالواة ود ل ا راع قرمًا 
0 تمرّاء ويلقون د متفرّقًاء 0 ال 
ا ا 0ض يي م ري 


.)717 0-77 5 "البداية والنّهاية" (9/ 5”568)» "الطبقات الكبرى"' (/ا/‎ )١( 
.)177 /"( (؟) "البداية والتّهاية" (9/ ه ”)2 و"حلية الأولياء"‎ 


ذكاء إياس 


قال+ فقيل له: من آبخ عتبت؟ قال وآبث الذيات لا 
يقرب هذا الموضعء اتلك ةما د رة بنال. فلج 


5 
ل لنامو 


4. 


وَنَظرٌ إلى ديك ينثر ولا تترقرء فقال: هذا هَرِمٌ؛ لآن 
الشابٌ إذا وجدّ حبًّا نقره وقَرقّر؛ ليجتمع الدَّجِاجٌ إليه. 

ورأى جارية في المسجد وعلى يدها طبقٌ مُعَمَّلَى 
بمنديل» فقال: معها جراد فكان كما قال» فسّئل» فقال: 
راقم قم مان ونوا . 


وفي 'دائرة معارف القرن العشرين 2320 القاضى 


البليغ» صاحب الفراسات المُدهِشَّةء المعدودة في الذكاء 
آل كان عنادق الخ » مشهوةا بالثكاء» :شرق يد الكيغال 
في صدق الفراسة. إيّاه عنى الحريري بقوله في المقامة 
السابعة: «فإذا ألمعيّتي ألمعيّة ابن عبّاسء وفِراسّتي فراسة 
إياس» . 


وفي "دائرة المعارف الإسلاميّة"”": وصارٌ يُضرب به 
)١(‏ '"مجمع الأمثال' للميداني .07"705/١(‏ 


(5) (ل/راولا). 
.)١/1 7" )9(‏ 


القاضي إياس بن معاوية 


المثل في الأدب العربي؛ لحضور بديهته» فقيل: أَزْكَنُ من 
إياس» وقد رُويَ عن ذكائه أخبارٌ كثيرة» جمعها كاتبٌ 
متقدم هو المَدائِيئ في كتانب يُسَمّى * 'رَكَنَ إياس "+ وبهذا 
صار إياسنٌ من المشاهير فى الأدب. 

ودخل مدينة واسطء». فقالَ لأهلها بعد أيّام: يوم 
قَدِمِتٌ بلدكم عرفت خياركم من شراركمء قالوا: كيف؟ 
قال: معنا قومٌ خيار أَلِفوا منكم قومّاء وقومٌ شرار ألفوا 
قومًا؛ فعلمتٌ أنَّ خياركم من أُلِقَّهُ خيارُناء وكذلك 
ش | 20200 
شراركم . 

قال الحافظ الذهبئُ في "ميزان الاعتدال": «إياس بن 
فناوية ين 4157 اقايد ه التتم- تب > بوقال الباق + تكليوا 


فيه) . 


قال الذعية لعنتان زولك وى ننة ل اين وساف اله 
مسلمٌ في مُقَدّمة . صحيحه " »2 وخرّجَ له البخاري 000 
يكتى أيا ؤاكلة) ولي قضاء البصرة» ويحدث عن أنس»ء 
وأبن الفستبء.وانى مشلد» وغفه: شننة: والحتادان: 


.)7175/١( "الأعلام" للزركلي‎ )١( 


ذكاء إياس 


وعذة). 


قات المثل بذكائه وعقله وفصاحته. وإحكامه في 
فطلته» توفي سنة اثنتين وعشرين ومئة(©. 

ومن كتاب "الخلاصة في أسماء الرّجال"”': «إياس 
ابن معاوية بن قُرَّةَ المُرَني أبو واثْلَّة البصريء القاضي. 

عن : .أنيه و وأنس 4 وابق العسكب» وعيه الأعحش» 


وأيوب» والحَمّادان. 


قال إياس: من عَدِمَ فضيلة الصَّدقء فُجعّ بأكرم 
أخلاقه . 


وقال خليفة اث براسطء سننة اقنفين وخشرية 


0 
وميه 1 


وقال قائلٌ لإياس: لم تَعبجَل بالقضاء؟! فقال له 


)١(‏ (كل/رلمىت). 
زههمة (ص37). 
إ[هرة (رص37). 


القاضي إياس بن معاوية 


إياس: كم لكمّكٌ من إصبّع؟ قال: خمسء قال: عَجلتٌ! 
قال: لم يعجل من قال بعدما قتل الشيء عِلمًا ويقيئّاء قال 
إياس: فهذا هو جوابي لك. 
وكان كثيرًا ما ينشد قول النابغة الجَعْدِيّ: 
أب لى النتلاة واد اير 
ل طششكك لك كه 
قال: ومدح سَلَمّة بن عيّاش سَوَارَ بن عبد الله. بمثل 
ما وصف به إِياسنٌ نفسّه حين قال: 
وأوقّفت عند الأمر ما لم يَضِحلَهُ 
وأمضى إذا نا شك م كان و0 
ال .سفيان التورئ + قال إياس. ين معاوية* ها .وحدث 
الققك ]| لكنا معيو الناس. 
وقال مَعْمّر: قال إياس بن معاوية: قيسوا القضاء ما 
صلح الناس» فإذا فسَدواء فاستحسنوا. 
وقال رجل لإياس بن معاوية: علّمنِي القضاء! فقال: 
إن القضاء ل يُعَلّم؛ إن القضاءً قَهُمٌّء ولكن قُل: علمني 


417 *اليياة والعية 3 رذ لحا 


ذكاء إياس 


العلم . 
تال اين الثي كسان هذا اقول عا وهاهو 


ع جو و عر 


0 الدينالةة نان الله سبحانه وتعالى يقول: #إوداود 
سكين إِذْ بحكمانٍ في ا د شكث فيه عند لير 
حكن كيم شهيت © يعد ا 
4 وعِلماً# [الأنبيّاء: «مدوير»ء فخصٌ سليمان شيم 
القضيّة» وعمّهما بالعلم» وكذلك كتبّ عمر إلى قاضيه أبي 
موسى في كتابه المشهور: «القَهُمَ القَهُمَ فيما أدليَ إليك». 
والذي اختصٌ به إياس وشُرَيْح مع مشاركتهما لأهل 
عصرهما في العلم: المَّهُم في الواقع. والاستدلال 
بالأمارات وشواهد الحالء. وهذا الذي فاتٌ كثيرًا من 
الحكام» فأضاعوا كثيرًا من الحقوق7". 
قِيلَ لإياس بن معاوية: لولا ثلاث خخصالٍ فيك ما 
كان في الدّنيا مثلّكء قال: وما هنّ؟ قيل له: تُسرع في 
القضاء بيخ -الخصمين إذا أدليا' البلقه قال .وماق فيل : 
ولجالس الذون عع الداسء قال وساذا؟ قبل وقليس 


)١(‏ "الظرق الحكميّة" (ص7"4). 


القاضي إياس بن معاوية 


الدوة هو :الثيات. 

قال: أمَّا قولك: تُسرع في القضاء بين الخحصمين» 
فخمسةٌ أكثر أو سنَّة؟ قالوا: سنّةء قال: لقد أسرعتم في 
الحوانها! '#الواة وضن شك فى عفونيية و11 قال كأنا 
لآ أشك في ذلك الدقيق» كما تشكون أنحو في هذا 
الجليل» فما لى أدفعه عن حقه؟! 

وأما قولكم: أجالسٌ الدُون من الناس» قلان أَجَالسٌ 
من يعرف لي قدري أحبٌ إليّ من أن أجالسٌ من لا يعرف 
لعن قدري. وأمًا قولكم: البمن الدوة هد الثّياب» فلأن 


الك ثريا يقيسن؛ احث إلك .من أن المي ثريا أقية 
2000 


وفك الواعوا رن ايان بم سين قال كاف باد 
جالساء فنظرَ إلى رجل دخل المسجدء فقال: هذا الرجل 
من أهل البصرة» من ثقيفء قد أرسل حَمامًا له» فذهتت 
ولم يرجع إليه. 

فقام رجلء فسألَ ذلك الرجل» فأخبره عن نفسه بما 


1١١ 


ف 


.)"919//9( "أخبار القضاة" (3717-817/1”). و"البداية والنّهاية"‎ )١( 


ذكاء إياس 


قال إياس؛ فسئل إياسء» فقال: أمّا معرفة البصريٌ فلا 
أحمّد عليهء وأمّا قولى : تَقَفينَء فإنْ لتَقِيفٍ هيئة لا تخفى» 
وأمّا قولي: فقدَ حَمامًا لهء فإِنّي رأيته يتصمّح الحمام؛ لا 
ورف تاغضا نولا طانةا ولا ساقكنا إلا نظ إليدء كقلق :قد 

وعن صالح بن مسلمء عن إياس بن معاوية» قال: لو 
جلستٌ على باب واسِط لم يمر بي أحدٌ إلا أخبرتكم 
نعسلة وضتبا غ7 

قال تعالى: «#إإنَّ في ذَلِكَ لبت لَلتوَسِينَ 49 اجر : 
مب قال مجاهد: للمتفرسيق.. 

وروى ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد مرفوعًاء قال: 
قال وسول الله كلك: «اثقوا فراسة المؤمن» كانه ينظ كوو 
اللهمك كنم قرأ النبئ كه «# إن فى ذلك لَآينتٍ لَِوَسِينَ 2 * 
الجهرء هوم؟ ورواة الترمذي» وابنٌ جريرء وروى ابن 


وفن تويان؟ قال قال رسول الله عله: «ابجذروا 


.0"597/1١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


القاضي إياس بن معاوية 


قراضة النويو 4 قاد معظر يعور الله وكرفيق الثقلاة ررواء ابرق 
رير. 

وتوف الكزان بوابة ععروين عن انس ابن مالك قال: 
تال وبعول الك عله إن بل عباةا عرشو اناس 
بوش , 

قال ابن القيِّم في "الطّرق الحُكميّة": «فالشارع لم 
يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال» بل من استقرأ 
الشّرع في مصادره وموارده وجدّه شاهدًا لها بالاعتبار مرببًا 
عليها الأحكام. 

وقول أبي الوفاء ابن عقيل: «ليس هذا فِراسّة)ء 
فيقال: ولا محظورٌ في تسميته فِراسّة؛ فهي فِراسّة صادقة» 
الفِراسّة وأهلّها في مواضعَ من كتابه؛ 
فقال تعالى: إن فى دَلِكَ لَآت موجن 240 وهم: 
المتفرّسون. الآخذون بالسَّيمَاء وهي: العلامةء يقال: 
َفُرّستٌ فيك كبتك وكيت وتوسمته. 


وقد مدح الله 3 


5 7 6 0 ا اا لل ّ 
وقال تعالى: «إولو هْنَآهُ لَأرسَكهُم للعرفتهم سيمهمْ 


(41 "تلسبر ابن كير" (ل#ارفؤة): 


ذكاء إياس 


ا 7 فِ لحن لعو وَألَّهُ يَعَلَر 00 [محَمّد: ٠م]»‏ 
وقال تعالى: «#ححسَبَهُدٌ الكاهل أفنيّاة مرت التحنْفٍ 


تَكَرِفُهُم يله 8# [البَقَرَة 1 “ا/ا] ٠‏ 


وفي 'جامع التّرمذي' مرفوعًا: «اتَقُوا فراسةً المؤمن؛ 


58 يمحظير عقون اللهماء قم قرأ + إن في ذلِكَ لاياتٍ 


6 و 4 


جِينَ 9)* 


وذكرٌ ابنٌ القيّم في #الطوق الشكية" في الحكم 


ع 


الله جاماوار كردا اراك ريا يجتام مقٌرًا 
لها ؟؛ فَمَالَ تعالى: وَاْسْتَبهَا لاب وَيَدتُ ميمه من دشر 


مر مو ذ آ 1# 


وَألعبَا سَيْدَهَا لذَا لباب الت ما حَرَّه من. آراذ 0 اك 


َِ يج 1 غ2 عو حص 2ل م ما 
: 1 | 0 وَسَّهدَ 
يه وو ره سر سي حت سر وله 


وو 7 556 ب 
ماهد كن يما إن 6ك كَبِسْكُ فد ين ل مَمَدَقت وهو 


مه . > عع - > يه يو بو لس وو هداج اع رما ض 
02 لكين © وإن كان فميصه, قد من دير بت وهو من 


مه ادج حص دي عسل 4 لس 4 3 
. فلمًا رءا فميصة, فل من در قَالَ إِنَّه من 


إن دن عَيلمُ 42 تبُوشف: هع-ممم؛ فتوصّل 
ِقَدّ الة م إلى اتمبية الضادق من الكاذب» وهذا .لك 


القاضي إياس بن معاوية 


في أحد المشازقين تين به أولاهما بالبوق”. 

قال ابن القيِّم في 'الظرق الحكميّة'”": ولله فِراسّة 
من هو إمام المتفرّسين» وشيخ المتوسّمين: عمر بن 
الخطّاب !ا الذي لم تكن تخطئ له فِراسّة» وكان 
يحكم بين الأمّة بالفِراسّة المؤيّدة بالوحي. 

فاق اللبك بن سعوة الى حمر ين التدكذاتب يونا نت 
أمرّدء وقد وَجِدَ قتبلا مُلقى على وجه الطريق» فسأل عمر 
عن أمره واجتهّدء فلم يقف له على خبرء فشقّ ذلك عليه 
فقال: اللهمّ أظفرني بقاتله» حتى إذا كان على رأس 
الحول وُجِدَ صبيٌ مولود مُلقَى بموضع القتيل» فأتيّ به 
عمرء فقال: ظَفِرت بدم القتيل إن شاء الله تعالى. 

فدفعَ الصبيّ إلى امرأة» وقال: قومي بشأنه. وحُحذي 
منّا نفقتهء وانظري من يأخذه منكء» فإذا وجدتٌ امرأة 
تقبّله وتضمّه إلى صدرها فأعلميني بمكانهاء فلمًّا شب 
الضبيع جاءت جارية» فقالت للمرأة: إِنّ سيّدتي بعقتني 
إليك لتبعثي بالصبيٌ لتراه وتردّه إليك» قالت: نعم» اذهبي 


. (ص575)»: وقد ذكر أدلّةٌ كثيرةً وأمثلةً عديدةً في الموضوع‎ )١( 
.)59-58 (؟) (رص‎ 


ذكاء إياس 


به إليها وأنا معك. 

فذهبت بالصبيٌ والمرأةٌ معه.» حتى دخلت على 
سيّدتهاء فلّما أخذته فقيّلته وضمّته إليهاء فإذا هي ابن شيخ 
من الأنضار من أصحاتب رسول الله كلل فأثّتث عمر 
فأخبرته» فاشتملَ على سيفه» ثم أقبلَ إلى منزل المرأة» 
فوجدٌ أباها متّكنًا على باب دارهء فقال له: يا فلان ما 
فعلت ابنتّك؟ قال: جزاها الله خيرًا يا أمير المؤمنين؛ هي 
من أعرف الناس بحقّ الله وحقّ أبيها مع حسن صلاتها 
وصيامها والقيام بدينهاء فقال عمر: أحببت أن أدخلٌ إليها 
فأزيدّها رغبة في الخير وأحنّها عليه. 

فدخل أبوها ودخل عمر معه. فأمرّ من عندها فخرج», 
وبقي هو والمرأة في البيت» فكشف عمر عن السّيفء 
وقال: اصدقيني وإِلّا ضربت عنقك! - وكان لا يكذب - 
فقالت: على رِسلِكَ! فوالله لأصدقنٌ؛ إِنَّ عجورًا كانت 
تدخل علي فأنّخذها أمَّاء وكانت تقوم من أمري بما تقوم 
به الوالدة..وكعفت ليا مسولة البعفه جى في لذلك 
حينء ثم إنَّها قالت: يا بنيّتي إِنَّه عَرَضَ لي سفرء ولي ابنة 
في موضع أتخرّف عليها فيه أن تضيع» وقد أحببتٌ أن 


القاضي إياس بن معاوية 


أضمّها إليك حتى أرجعٌ من سفري! 

فعمدّت إلى ابن لها شابٌ أمرّدء فهيّاته كهيئة الجارية» 
وأتتني به لا أشك أنَّه جارية» فكان يرى مني ما ترى 
الجارية من الجارية» حتى اغتفلني يومًا وأنا نائمة» فما 
شعَرتٌ حتى علاني وخالطنيء فمدّدتٌ يدي إلى شَفرةٍ 
كانت إلى جانبي فقتلته» ثم أمرث به فألقن حيث رأيت: 
فاشتملتٌ منه على هذا الصبي» فلمًّا وضعته ألقيته في 
موضع أبيهء فهذا والله خبرهما على ما أعلمتك! فقال: 
صدقت, ثم أوصاها ودعا لهاء وخرج. 

وقالَ لأبيها: نعمتٍ الابنةٌ ابنتتك» ثم انصرف. 


0” 


ورُوي أنْ رجلا دخلَ على عثمان دنه وقد نظرّ امرأة 


هاء!! أيدخل علي أحذّكم وفي عيئيه أثرٌ الرّنا؟! فقال 
له الرجل : أوحئيٌ بعل رسول الله عه ! قال: لا ولكن 


0000 


2 د 5 20 ره 
قول حق» وفراسة صدق؛ خرجه المَلاءٌ فى " سيرته 


قال العافية بين اقيم في "الظرق الشكميّة* سِينًا 


)١(‏ كتاب 'الرّياض النّضرهء فى مناقب العشّره" لأبى جعفر أحمدء 
الشهير بالمحبٌّ الطبري .)١57-1١57 /١1(‏ 


ذكاء إياس 


ا 

وقد ذل عليها سئة رسول الله كلك وعمل خلقائة 
الراشدين؛ والصّحابةٍ من بعدهم؛ منهم: عمر بن 
وابن عبّاس. وأنس بن مالك وق جميعًاء ولا مخالت 
لهم في الصحابة. 
أبى رباحء وَالزُّمْريء وإياس بن معاوية» وقتادة. وكعب 
ابن سّوَار. 

وممّن بعدهم: الشافعئٌ وأصحابه» وإسحاقء وأبو 
ثورء وأهل الظاهر كلهم. 

وبالجملة فهو قول جمهور الأمَّة» وخالمهم في ذلك 
أبو حنيفة وأصحابهء وقالوا: العمل بها تحويل على مجرّد 
الشَّبّهه وقد يقع بين الأجانب. وينتفي بين الأقارب. 


وقد دلَّت على اعتبارها بددة وسنوك الله علد ؛ قالت 


القاضي إياس بن معاوية 


عه م ا 0 ِ د وات ىن ولد 
عائشة ويا : «دخل عليّ رسول الله وده وهو مسرور تبرق 
محةءًا 


أساريرٌ وجهه. فقال: أي عائشة. ألم ترَئ أن مجَرَّز 
المُدْلِجِىَ دخلّ فرأى أسامة وزيدّاء وعليهما قَطِيفةٌ قد عَكَليا 
رؤوسهما وبدّت أقدامُهماء فقال: إِنَّ هذه الأقدام بعضّها 
من بعض؟!)2. 

وفي لفظ : دخل قات والنبيئٌ كَل ساجدء وأسامة بن 
زيد وزيد بن حارثة مُُضطجعانء فقال: إِنَّ هذه الأقدام 
بعضها من بعضء فَسّرّ بذلك النبئ كلوه وأخبرٌ به عائشة 

وقللك يدل على أذ الحاق ”الفافة ثنيد الكسي 4 السوؤن 
النبيّ َيِه وهو لا يُسرٌ بباطل. 
طلبهم قافة 3 بهم ؛ رواه أ داود بإسناد صحيح . 

وقد ذكرٌ عبد الرزّاق» عن مَعْمَره عن الزُهري؛ قال: 
أخبرني عُروة أنَّ عمر بن الخمَّلاب َه دعا القاقَةَ في 
رجلين اشتركا في الوقوع على امرأةٍ في ظهِرٍ واحد. 
وَاذعَيا ولذها فالحقةة القاكة بأحدهنا : 


قال الزُهري: أخذّ عمر بن الخطّاب» ومن بعده بنظر 


ذكاء إياس 


القافّة في مثل هذا. وإسناده صحيح متّصل؛ فقد لقي غُروة 
عيرة رامت اب 

وعخ ماد بن سَلمَة عن إياس بن معاوية؛- كال : لا 
تنظر إلى ما يعمل الفقيه؛ فإنّه يصنع الأشياء يكرههاء 
ولكن سّله يخبرك بالحق. 

حدّث خلاد بن يزيدء قال: كان لإياس صديقٌ قد 
وَطئ أمَةَ له فخرجٌ في بعض حوائجه. فولدّت غلامّاء 
فشك فيه الرجل» فلم يدَّعِه ولم يُنكره. وكان على باب 
الرجل كُنَّابء وكان الغلامٌ يختلف إلى ذلك الكُتَّابء 
فجاء إِياسٌ يريد صديقه ذلك. فتصفّحَ وجوه الغلمان» ثم 
أقبلَ على ذلك الغلام» فقال له: يا ابنَ فلان» قُم إلى 
أبييك نأعلمه أن بالباب» فقال معلّم الكُنَّاب لإياس: ومن 
أين علمتّ يا أبا واثِلّة أنه ابّه؟! فقال: شَبَهَهُ فيه» فقام 
المعلّم إلى الرجل» فأخبرّه خبر إياس والغلام» فخرجَ 
الرجل بنفسه قَرِحًا بما أخبرّه المعلّمء فقال: نعم شَبَهُهُ 
فيك. وشَبَهُكَ فيه أَبِيَنُ من ذلكء فادَّعى الرجلُ الغلامَ 


ونسبه إلى نفسه” . 


)١(‏ "الظرق الحُكميّة' (ص6١75‏ وما بعدها)» وقد بسط الكلام فيها. 


القاضي إياس بن معاوية 


جارية بنانيّة فقال: أتتني هذه القيافةٌ من قبل أمي؟ كانت 
تخبرض أن إخرقها بؤكدرة ويسوسوةه الشتهم ينك 
فَرَكشهم 7 كن 

قال إياس بن معاوية: لو جلستٌ على باب واسِطء 
لم يمرّ أحد إِلّا أخبرتكم بعمله وصناعته©؟. 


وقال إسحاق بن سُوّيد العدويّ لإياس: أخبرني عن 
رجليق ...قال إياس : اسكت؟ افإني أعلمٌ ما قريد أن 
التي قد قال كل “قال قريك أن فقول أخبرضي عن 
يتزاوّران» ولا يتلاظفان: ولا يلتقيان: الحسن وابن 
سيرية * قال: ها أرحث ع 

وقال بعضهم: اكترى إياس من الشام قاصدًا الحم 
فركبّ معه في المَحَارَة غَيْلان القَدَريء ولا يعرف أحدهما 


(؟) "أخبار القضاة" .)959/١(‏ 
() "أخبار القضاة" .)7”51١/١(‏ 
(5) "أخبار القضاة" .)3597/١(‏ 
(5) "أخبار القضاة" /١(‏ ٠/ا").‏ 


ذكاء إياس 


صاحبهء فمكثا ثلاثة أيِّام أحدهما لا يعرف الآخرهء فلمًا 
كان يمك لاله تدذناء: هنا زقاع. وتعتي: 5 رحد ينهها 
من اجتماعه مع صاحبه؛ لمباينة ما بينهما في الاعتقاد في 
القدّرء فقال له إياس: هؤلاء أهل الجنة يقولون حين 
يذغخلون الجنة: علقت يي اليف هدنك لهذا وما ك1 البتدي 
لا أن هَدَنَا َي [الأعراف: م4]» ويقول أهل النار: «#ريا 
عَلتَ عَلْيَنَا سْقُوتَن© [المؤمنون: 60» وتقول الملائكة: 


«سُبْحَنَكَ لا عِلمَ كنا إِلَّا ما لم4 البكئة: +مء ثم ذكرٌ له 
من أشعار العرب» وأمثال العجم ما فيه إثبات القَدَر. 

ثم اجتمعٌ مرّة أخرى إِياسسُ وغَيْلانُ عند عمر بن عبد 
العزيزء فناظرٌ بينهماء فقهرّه إياس» وما زالَ يحصّره في 
الكلام حتى اعترف غَيّلانَ بالعجزء وأظهرَ توبته» فدعا 
عليه عشر يخ غيل العديق إن كان كاذثاء فاسعحات. الله منه» 
فأمكنَ من غَيّْلانَء فقتل وصّلبَ بعد ذلك""' . 

شكا رجل إلى قومء فقال: إِنّي كنت ببلدٍ بعيد. 
فتركتٌ به حَملاء فؤُلدَ لي غلام» وصارٌَ رجلا وبلغني أنه 
قد قَدِمَ» وليس يعرفني ولا أعرفه. فلست أدري كيف 


.)"957/9( "البداية والثهاية"‎ )١( 


القاضي إياس بن معاوية 


فقالوا له: إن كان لك عند أحد فرج فعند إياس بن 
معاوية» فأتاه فأخبرّه قصّتهء فقال: الرّمنا ههناء فَلَرِمَهُ 
أيَامَاء فقعدَ في حلقته في المسجد الجامع بالبصرة» فلمًا 
كان ذات يوم التفت إياسء فقال: الرجل ههنا؟ قيل: 
نعم قال: قُم إلى هذا الذي دخل من باب المسجد؛ فإنَّه 
ابنك. 

فقام» فالتقيا في بعض المسجدء فتوافقا يتساءلان» ثم 
اعتقاء. وأقيلة إلى الشلقة فحلساء. فقال إياس : هن ايك؟ 
فقال: نعم» فقال القوم: يا أبا واثِلّة» إِنا لنتأمّله فلا نرى 
فيه شبهّهء فقال: أجَلء ما أبعدّ شبهّه! قالوا: فكيف 
علمت أنه ابنه؟! قال: هو أشبه الناس به طَلْعَة؛ِ حين طلعَ 
ظئنته هو حتى رأيئّه في الحَلّقة. فعلمتٌ أنَّه شبهه 
ع 


ونظرٌ إياس إلى جنازة رجل» فقال: صاحبكم حي 
فوضعوا الجنازة» فعَضٌّ الرجلء فإذا هو حيٌء فردُوه. 


.)751/-955/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


ذكاء إياس 


فشفل عن ذلك» فقال: رأيت أصابع قدمّيه متخصية: 
والميّت لا تنتصبٌ أصابع قدميه. 

روى حناةة عن أبيه ؛ قال: أت إياسًا وَففَان ينازع , 
فتكلّمء فقالَ إياس: اسكت أخبرك ما تريد أن تقول! 
فسكتثء فقال إياس: تريد أن تقول كذا وكذاء فقال 
الدّمْقَانَ: لا تتكلّم» وبدأ الدَّعْقَان فتكلّم» فقال إياس: 
غك ها تريب أن تقرل؟ عزيد أن تقول كذا وكذاه فلما 
كانت الثالثة» قال له الذَهْقَانَ بالفارسيّة: أخبرني عنك؛ 
أقاض أنت أم عَرَّاف؟!7") 

ونظرَ إياس يومًا إلى رجل متأبّط شيئًاء فقال: معه 
57 وقد وَلِدَ له غلامء فاته رجل» كباله فوجذه كما 
قال» قيل له: ومن أين علمت؟ قال: رأيته نشيطظًا مَرحَاء 
فقلت: وُلِدَ له غلام”" . 

ورأى جارية في المسجد على يديها طَبَقٌ مُعَطَى 
بمنديل » فقال: في طَبّقها جراد فكان كما قيل» فقال: 
رأيئه خفيفًا على يديها”” . 


.0”50 /١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.0"50 /١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 


كان خالد بن عبد الله يستثقل إياس بن معاويةء 


دِجلَّةء خرجٌ إليهء ومعه الناس. وقد فرعَ منهء وفرشَ 
صَحنّه بالآجُرٌء فرأى في الفُرّشٍ آجُرَةَ ناتئةٌ عن الُرش» 
وعليها شبه الدَّسَّمء فقال: لو كان إياس حاضرًا لقال في 
هذه الآجُرّة! قالوا: فإنّه حاضرء قال: فعليّ بهء فجاءء 
فقال له: ما بال هذه الآجُرَّة هكذا؟ قال: ينبغي أن يكون 
تحتّها حيّة» قال: وكيف؟ قال: لأنّه لم يكن يُعمّل لك 
مثلّ هذه وهذا حادثٌ فيهاء وليس في الهّوام ما يكون 
تحتّها فيرفعها أقوى من الحيّة. وهذا الدَّسَمِ نَفحُهاء فدعا 
عالد بقاسء واعتجلهدم بها ورجا الا يكون كما قال: 
فقلعهاء فإذا تحتّها حيَّةُ مُطوّقة”. 

ومرّ يومًا بمكانٍء فقال: أسمع صوت كلب غريب» 
فقيل له: كيف عرفتٌ ذلك؟! قال: بخضوع مرق وشِذة 
باح غيره من الكلاب» فكشفوا عن ذلكء فإذا كلب 


ريت مربوط. والكللاب ل 


) "أخبار القضاة" .)3506/١(‏ 
(5) "أخبار القضاة" /١(‏ 775). وانظر: "وقّيات الأعيان" (١/5؟5).‏ 
(ه) 'وفيات الأعيان"* (1/ 578): و" الأذكياء* لابن الجوزي (ص١8).‏ 


ذكاء إياس 


ونظرّ يومًا في صَدّْعَ في الأرضء فقال: في هذا 
الصَّدْع وال روا 5 ودار > قبا لون عفدي فقا 
إِنَّ الأرض لا تنصّيع إِلّا عن دابّة أو نبات7©. 

تقدَّمَ إلى إياس رجلان» وهو على القضاءء وكان 
معهما غلام» فقال له: إِنّي أتأمّل هذا الغلام منذ قعدثّماء 
فاقول أحياناء لدم اهل :الأهواقه واحيانا اكول مم 
أهل إِصْطَخْرء فقال: إِنّه وُلِدَ بهذه». ونشأ بهذه”” . 

كر الواسطيرن أن سفياة بن حسيق قال كان إياسن 
جالا» حتظر إلى وجل دخ المسجده قتال:-هذا الرخل 
من أهل البصرة» من ثقيف». قد أرسل حمامًا له» فذهبّ 
ولم يرجع إليه. 

فقامَ رجل» فسألَ ذلك الرجل» فأخبرّه عن نفسه بما 
قال إيامن + فسُعْل إياس» فقال: آنا معرقة البصريٌ فلا 
أحمّد عليهء وأما قولي: تَقَفْنٌء فإنّ لتَقِيفٍ هيئةً لا تخفى» 
وأمّا قولي: فقدَ حمامًا له فإنّي رأيته يتصمّح الحمام لا 


)١(‏ "وفيات الأعيان" ,)770/١(‏ و"كتاب الأذكياء" (ص١8)»‏ و"دائرة 
معارف القرن العشرين" .)741/١(‏ 
(؟) "أخبار القضاة" .)7”55/١(‏ 


القاضي إياس بن معاوية 


ورف فالهكا وله ظطاه احولا مساقلا ال تكلة اليد فتلت : قد 
فَقَىَ حمامًا ا 


وحدّتَ الأصمعينُ؛ قال: نظرٌ إياس بن معاويةً إلى 
رجل في المسجد الجامع» فقال: ينبغي أن يكون خيّاطاء 
وهو يخيط القّلانس» فكان كما قال» فقيل له: كيف 
عرفت؟ قال رايع يتحرك واسه كما يفعل الخيّاطء ورأيثه 
ينظر إلى رؤوس الرّجال. 

واستقبلَ إياس رجلا بواسط»ء فقال: حُذوه؛ فإنَّه لص 
سرق» الساعة يأتيكم من يطلبه» فَأَخِدَّء فلم يجاوز حتى 
جاءَ قوم يطلبونه» فأخذوه. فسّئل عن ذلكء, فقال: رأيته 
ا 

وروى الأصمعنٌ؛ قال: تقدَّمَ إلى إياس بن معاويةً نفرٌ 
ليشهدواء فقال لبعضهم: تقدَّم يا سَمَّاكء فقال: لست 
بسمّاك أصلحك الله. قال: فما أنت؟ قال: أنا أَبّابِ أبيع 
العاه :فى بتكي 


.0"597/1١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.)”557/1١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 
.)795/١( "أخبار القضاة"‎ )9( 


م 


ذكاء إياس 


وقالَ إياس يومًا في زُقاق محارب لغلامه: اطلب لنا 
ماءً في دار محارب» فجاءه بماء في كُوزء فتوضّأء وقال: 
هذا الماء قاطرء فسألهم. فقالوا: نعم. كان تحت 
الث #الواخ- كنك علسة؟ قال بصبفات1 7 


ومرّ ياش مخ غلك ميق فسمعٌ صوت امرأة» فقال: 
هذه امرأة حامل بصبئء فلمًا ولدت بصبيئ سّئل: كيف 
غرفت لألك؟ قال سمعت صوتياه ولثسها معه؟ فعلعت 
أنَهها حامل» وفي صوتها صَحَلٌ؛ فعرفت أنَّه غلام. 

ومرّ يومًا ببعض المكاتب» فإذا صبئٌ هناكء فقال: 
كنت أدري شيئًا فهذا الصبئٌ ابن تلك المرأةء واي 
يا" 

وكان أصحاب إياس يجلسون عندّه يكتبون عنه 
الفِراسّة» فبينما هم حولّه جلوسٌ إذ نظرٌ إلى رجل قد جاءً 
فجلي على 553 حانونة» روجع كلنا م" انعد ,ينظر: إليدة 

ثم قامَ فنظرَ في وجه رجل» ثم عادء فقال لأصحابه: هذا 
فقِيهُ كُنَّابء قد أَبَقَ له غلام أعورء فهو ينطلية, 


.)07”75/1١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.)"ا/٠‎ /9( (؟) "البداية والنّهاية"‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


فقاموا إلى ذلك الرجل» فسألو فوجدوه كما قال 
إياس» فقالوا لإياس: من أين عرفت ذلك؟! 

ققالة الما حلي على 155 العاتوكة عرفت أله ذو 
ولاية» ثم نظرتٌُ فإذا هو لا يصلح إِلَا لمٌقامّة المكتّب» ثم 
جعل ينظر إلى كل مَن مرَّ به. فعرفت أنه فقدَ غلامّاء ثم 
لما قامّ فنظر إلى وجه ذلك الرجل من الجانب الآخرء 


عرفت أن غلامه اع 


ومرّ إياس تحت ساباط للمَغِيرَة بن المخادوش» فسهعٌ 
صوت امرأق فقال: هذه حامل بغلام, قالوا: كيف 
علنيت؟! قال مسف حيركا مكليداة صاتاء يكل غلذنة 
حمل الغلام”" . 

ورأى ول فقال: هذا يبيع الركاقة فقيل له: من 
أنخ علية؟ قال :رات ظقر إيافة أطول سم ساكرهة: 
ورأسَها أخضر ؛ فعلمت أَنَّه يمتحن بها اماق" . 

وواى تشناتاءضفال: مَعْلّف بَعيرٍ أعورء فالواة به 
)١(‏ "أخبار القضاة" .)778/١(‏ 


(؟) "أخبار القضاة" .)757/١(‏ 
() "أخبار القضاة" .)3"517/1١(‏ 


ذكاء إياس 


غلميك؟ قال: رأيث اماد فى إحدى ي, 


طلبّ خالد بن عبد الله القَسْرِيُ أموال ابن هُبَيْرَّة 
وقِيلَ له: إِنَّ له ودائعَ عند قومء فلم يجدوا له شيئّاء ولا 
أهذا 15 على ودائعه»ء فأخذوا مولاةً له فسألوهاء فلم 
يكن عندها علمء» فرأوا أدوات راع في بيتهاء فأخذوهاء 
فوجدوا فيها حَحَيطًا فيه آثار كتاب» فدعا إياس بِقَّصَبء 
فجعل يُدرِجٍ الخيط عليها حتى أدرجّه على القَصَبْء فنبيش 
الكتاب» فإذا فيه ذكرٌ أموال ابن هْبَيْرَةَ وودائعه عند أقوام 
سمّاهم, أله , 


65 5-7 5-0 و 


.)”51/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
مع بعض التصرّف.‎ :)757/١( (؟) "'أخبار القضاة"‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


من قضايا إياس بن معاوية 


حدَّث نُعَيم بن حَمَّادء قال: حدّئني عَرْعَرَة بن البرِنْد 
عن شيخ له سمّاه قال+ كنت عند إيامن بخ .معاوية إذ أئنه 
امرأتان تختصمان في كُبَّةِ غَزْلَء ليس معهما بيّنة» فبعَدَ 
واحدة» وقرَّبَ الأخرى» فقال لها: على أي شيء كبَّبتٍ 
عَزك؟ قالت: على كسرةٍ مُحبزء فنشّاهاء وقرّبَ الأخرى, 
فقال: على أي شيء كببت: غزلك؟ قالت: خركة فأمر 
بالكبّة فنقِضّتء فإذا هي على كسرة خُحبز. 

قال: فأتيت محمّد بن سيرين» فأخبرته. فقال: ويحًا 
لوعا أفيكه ريق لها نوي 


عن خداليد» ضدم اناس بن سعارية انو كاه تقد 
بالجوار - يعني في الشَّفعَةِ - حتى جاءه كتابٌ من عمر بن 
عبد العزيز: لا يُقضى به إِلَّا ما كان من شريكين مختلقين» 
أو دار يُغْلّق عليها باب واحد"" . 


)١(‏ "أخبار القضاة" »)"77/١(‏ ورُويّت هذه القِصّة على أنّها جرّت عند 


(؟) "أخبار القضاة" .)7"7977/١(‏ 


من قضايا إياس بن معاوية 


وعن خالد ادر انه اناي بن معاوية أجاز شهادة 
عاصم الجَخدري وحدّهء وذ يمين الطالب» فقال 


الشهوة؛ تجو على شهاذة رجا ؟1كقال: إنه عاصم! 8 
26000 
عاصم! 


وعن حَبيب بن الشهيد» أنْ إياس بن معاوية واعده 
إلى دار خالد بن زيدء فواقيتّهء فقامَ إليه شيخ» فقال: 
أصلح الله القاضي. إِنَّ هذا ابني» وليس يُنفق عليّ! فقال: 
ما صنعدّك؟ فقال: حائك» فحكمٌ عليه بخمسة دراهه"" 

قال حمّاد: قال إياس: إذا وافقّقت وصيّة الصَّبىٌ 
والمجنون الح اجون ى َ عي 

وأجتاز إنان شهاذة وجتل لأبحة ,واد يميق 
الططالي 2 


وأجارٌ شهادة قَتَادَة وهو أعمى 2 وقال: لولا 
معرفتلك يدها حرف شيادتك وله انار 


.)7”1/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.)770/١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 
.)755/١( "أخبار القضاة"‎ )9( 
.)”50/١( "أخبار القضاة"‎ )5( 
.)*5٠/١( "أخبار القضاة"‎ )0( 


القاضي إياس بن معاوية 


وقال إياس: إذا شارك المسلم النصرائيّ أو اليهوديً» 
وكانت الدّراهم مع المسلم هو الذي يتصرَّفٌ بها بالشّراء 
والبيع - فلا بأس.» ولا يدفعها إلى اليهوديّ أو النصرانيٌ 
ا ل 0" 

وشَهدَ عندّه رجل في بستانء فقال له: كم علد 
أشجاره؟ فقال له: كم عدد جَذوع هذا المجلس الذي أنت 
فيه من مدّة سنين ؟ 
«فقلت: لا أدري» وأقررت شهادته)”"' . 


وعن أيُوبِ» أن إياس بن معاوية كان يقضي في سوق 
البصرة: هي مثلّ مسجد الجامع؛ من سبق إلى مكان فهو 
أحقٌّ به ما جلسٌ عليهء فإذا قامّ آخرء فجلسٌ عليه فهو 
لحن يد 

دوق أدو شلقة. كال علض سالك إزامن بخ معازية 
عن الرجل يَعْشَى أهلّهء ثم يقوم ليغتسل» ثم يبدو له أن 
يُجامعها قبل أن يغتسل» قال: لا بأس. 
)١(‏ "أخبار القضاة" .)”5٠/١(‏ 


(5) "البداية والنّهاية" (9/ »)717١‏ و"دائرة معارف القرن العشرين" /١(‏ 
1 . 


من قضايا إياس بن معاوية 


وسألت إياسًا: ما تحقيقٌ الوتر؟ قال: تصلّي ما بدا 
لك؟ ركعتين + ركعتين» فإذا بدا لك فاوشر بركعة. 

وفن شاد بخ شلعة» قال قال إباس > إذ1 شناوك 
المسلم التصراني أو اليهودي» وكانت الذراهم مع المسلم 
هو الذي يتصرف بها بالشراء والبيع قلا باس ولا 
يدّعها إلى اليهوديّ أو النّصرانئَّ يعملان بها؛ لأنّهما 
يربيان. 

وقال جميل بن عَبَيد الطائي: سبقنا يوم جمعة بالصلاة 
(صلاة الجمعة)» ومعنا إباسن بخ معاوية - وغو يومغل 
قاض - فدخلنا المسجد واصطمّفناء ونحن نفرء فتقدّم 
امن افا يا" ا 

وقال محمّد بن سلّام عن مَسَلمَة بن محارب؟ قال: 
قله :إلى إبامى رحدل صمو هذة1 انمق للخاصضمه اميراة 
كالقلعة» ومعهم نفرٌ فيهم فتّى شاب له منظر ورُواءء 
تأكبلك المر لعراة تكلى الفا يلسان طليظع فقال إياس: 
أجملي في مُنازعة بَعْلِك! فقالت: لو كان لذلك أهلا 


.)7ا/١/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


القاضي إياس بن معاوية 


لكل معروفي عَدوم. 


ذ أبث» فوالل لا أكثم خبرهاء 


نَبَتْ عَينها عنْي وَراقّ فُؤادَها 
فنّى من بني جِلَانَ رِخَوٌ المَكاشِرٍ 
فكى لو اجاربوانى اتتجل كذ 
وفَصَّرّعن إدراكِ نر المايْرٍ 
راق عمياة 6 زواوفااعتت 
إليهِ ورامّتني بإحدى القناطر 
ودُونَ الذي رامّت منّ الموتِ عارض 1 
على رأسِها جم كثيرٌ الرَمَاجِرٍ 
فرفعَ إياسنٌ رأسهء فنظرٌ في وجوه القوم» فقال للفتى : 
ما اسمّك؟ قال: رَوق بن تمروء قال: أجِلانيٌ أنت؟ 
قال: نعمء قال: اذْنُء فدنا منهء فأخة أكون ركان 
والله» لئن بلغني أنك دخلت بينهما لأطيلنَّ حَبِسَك. 
فقال البَعْلَ له: أمّا إذا أظهرت ما كنتُ أخفي؛ فهي 
طالق ثلانّاء فقال له إياس: إِنَّك لكريم» وقال للمرأة: 


من قضايا إياس بن معاوية 


انهضى فغيرَ فُقيدة ولا حميدة» قبّحك الله! وما تاقّت إليه 
6 داو 00 
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)١(‏ "أخبار القضاة" /١(‏ لاه70/8-7). 


القاضي إياس بن معاوية 


وقال أبو عبد الله بن الأعرابي: تقدّمٌ الفرزدقٌ إلى 
إياس ليشهدَ هو وآخرء فقالَ إياس: أمّا أبو فراس؛ فقد 
عرفناه» ولكن زدنا شهودًا. 

قال الترودى: ها أعسية ها مللك فتك منها! 

وفي رواية: فقامً الفرزدق قَرِحَاء فقِيلَ له: إِنّه والله ما 
أجاز شياةتف» قال: بلى»+ قد سمعفه يقؤل: قد قيبلنا 
شهادة أبي فراس. قالوا: أفما سَوِعتّه يستزيد شاهدًا آخر؟ 
فقال: وما يمنعه ألا يقبلَ شهادتي»؛ وقد َذْفتٌ ألفت 
00 

وذكر حَمَّاد بن إسحاق. عن أبيه؛ قال: أتى وكيم بن 
أبي سُود إياسًا ليشهد. فقال له: ما حاجتّك؟ قال: جئت 
لأشهدء قال: ما لك وللشَّهادة؟! إِنّما يشهد الموالي 
والتبّار والسَّفِلَةَ قال: صدقتء وانصرفء فققالوا لوكيع: 


)١(‏ "أخبارالقضاة" .)”74/١(‏ و"'الظرق الحكميّة' (ص78؟): 
و"الأذكياء" (ص85). 


4١ 


و 
رد شهادة بلطف 


خنفك! الدالا يكيل تياك ورتكه كال "لى علدت 
لعلواة بالتفيي 7 

وقال مُطر بن حُمْران: شهدت إياسًاء وجيء بغلام قد 
سرف أكيوة السكاليعء قنائع عليه كه ققال؟ انهو 
عنهء فكشفواء فلم يكن احتلمء. فقال: لو كان احتلمّ 
لقطعتهء اذهبوا به حيث سَرق؛ فسوّدوا وجهّهء وعَلّقوا في 
عُنقه العظام» واضربوه حتى يدمى ظهرهء وطوفوا به. 

فجاء رجحل سعى :: كقال: أصلحك الله إنه محلو 
ليء فإن فعلتٌ ذاك به كسرت ثمنه! فقالَ إياس: يَعمِدٌ 
أحدُكم إلى الغلام لم يحتلم» فيكلّفه الضريبة» ولا يُحسن 
عملا يعمله! فإِنَّما يأمره أن يسرقٌ ويطعمّهء ويَعوِدُ أحدكم 
إلى الجارية» فيقول لها: اذهبي فأدّي الضريبة! فإنَّما يقول 
لها: اذهبي فازني وأطعميني!'") 

قال المداتتي : وأودعَ رجل كيسًا فيه دنانير» فغابت 
خمسٌ عشرةً سنة» ثم رجعء وقد فتقّ المُودَعَ الكيسّ من 
أسفلهء فأخذّ ما فيه. وجعل مكانه دراهم» والخائّم على 


.)”827/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.)7379/١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


حاله. فنازعّهء فقالَ إياس: منذ كم أوؤفكه؟ قال عق 
خسن عشرة سلةء. قال المودع : صدق. 

فأخرج الدّراهمء فوجدٌ فيها ما صُرِبَ منذ عشر 
ستينء .ودس سدين» افقال للشودعة أقروك أله أردغك 
تل علم هكد 1 سنة» وهذا غرث احداث عنا ذكرت! 

فأقرَّ له بوديعته» ودفعها لامر 

قال إبراهيم بن مَرزُوق البصري: كنا عند إياس بن 
معاونة فقيل أذ لمتقفى» وكا كنب هه الفراشة كما 
تكسي عن مناحن الحديف: إذ جاء رج جلي على 
ذُكانَ مرتفع بالمربّدء فجعل يترصّد الطريقٌ» فبينا هو 
كذلك إذ نزلَ فاستقبلَ رجلاء فنظرّ في وجههء ثم رجعَ 
إلى موضعهء قال: فقال إياس بن معاوية: قُولوا في هذا 
الرجل؟ 

قالوا: ما نقول فيه؟! رجل طالبٌ حاجة. 

قال: مُعَلّم صبيان» قد أَبَقَ له غلامٌ أعورء فإن أردتم 
)١(‏ "'أخبار القضاة' .)"57/١(‏ و"كتاب الأذكياء" لابن الجوزي 


(ص87)» و"ثمرات الأوراق فى المحاضرات" »)١55 /١(‏ بهامش 
" |[ بط 1 


و 
رد شهادة بلطف 


أن تعفيموو ثقزهوا فسلوة. 

فقامّ إليه بعضناء فسألّهء فقال: كان لي غلام نَسَّاجء 
وقد زاغ منذ اليوم. فقالوا: صف لنا غلامك». وصف لنا 
موضعك . 

فقال: أمّا أنا فأعلّم الصّبيان بالكلاء وأمّا الغلامُ» 
فغلامٌ من صفته كذا وكذاء إحدى عينيه ذاهبة. 

فرجعنا إليه» فقّلنا: هو كما قلت» ولكن كيف علمتَ 
أنه مُعَلَّم؟! 

قال: رأيته جاءَ فجعلَ يطلب موضحًا يجلس فيهء 
فقلت: إن يطلب عادّته في الجلوسء فنظرٌ إلى أرفع شيء 
يقدر عليه» فجلسٌ عليه» فنظرت في قدره فإذا ليس قَدرُه 
قَدرَ الملوك. فنظرت فيمّن اعتادَ في جلوسه جلوس 
الملوك؛ فلم أجدهم لذ المعلميت: ٠‏ فعلمت أَنَّهِ مُعَلّم . 

فقلنا له: كيف علمتٌ أنه أَبَقَ له غلامٌ أعور؟! 

قال: رأيته يترصّد الطريق والمارّة» فبينما هو كذلك 
اذ قزل كاسنقي ريل مقبلا» شعليت أنه شية يقاقيه: 
فنظرٌ في وجههء فلو كان غلامه أعمى لعرقّه في ترججحه في 


القاضي إياس بن معاوية 


١ 3 41 3 ٍ ٠ 
غلامه أعورء. قد ذهيّت إحدى ا‎ 


وقال إبراهيم بن مَرزُوق: جاءً رجلان إلى إياس بن 
معاوية يختصمان في فَطِيِمَتَينء وهو قاضء إحداهما 
حمراءء والأخرى حضراءء تقال ادهب تخت 
الحوض لأغتسل» ووضعت قَطِيفتي» وجاءً هذا فوضعٌ 
ميته بجنب قُليفتي» ثم دخل واغتسل» فخرج قبلي. 
فأخذ قَطِيفَتيء فمضى بهاء ثم خرجتء. فانّبعته» فزعمّ 
أنها قطفكة! 

فقال ألك شة؟ 

فقال: لا. 

نقال» افر جتشط ذا بتشط تسو راس هذا 
ورا عتزو فصر هو راس احيغنا موظ احور 
وخرجٌ من رأس الآخر صوفٌ أخضرء فقضى بالحمراء 
للذي خرج من رأسه صوفٌ أحمرء وبالخضراء للذي خرجٌ 
من رأسه صوفٌ أ 7 


5 


. 71-78 و"الطرق الحُكميّة ' (ص‎ ,4)73794-878/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
و"الطرق الحكميّة' (ص”").‎ .)7724-"*8/١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 


046 


و 
رد شهادة بلطف 


وقال عبد الله بن عمرو: حدّئني حسين بن فراس» 
عن صالح بن محمّدء قال: دخل رجلان الحَمَّام 
وأحدهما عليه مِظرّف خَرٌّء والآخر عليه بَّه فخرج 
ماعب التكه قلبية اليطرف تعلق به مباحيه: فسارا 
إلى إياس» فقالَ إياس لصاحب البَّتّ: ادنهء فدناء فنظرَ 
إلى شعر رأسهء فإذا هو قائم» ونظر إلى شعر الآخرء فإذا 
هو ساكنء فقالَ لصاحب البَّتّ: ادقع المظرّف إليه» وُذ 
الي7, 

وتراءى هلالَ شهر رمضان جماعةٌ فيهم أنس بن مالك 
ضيفدء وقد قارت المئةء فقال أنس: قد رأيته؛ء هو ذاكع 
وجعل يشير إليه» فلا يرونه»ء ونظرٌ إياس إلى أنس» وإذا 
شغرة من شاهية قن العتهه تشبكها إناس: رسِراها 
بحاجبه» ثم قالَ له: يا أبا حمزة» أرنا موضع الهلال» 
فجعلَ ينظر ويقول: ما أراه"". 

وعن محمّد بن عبد الرحمن القُرشيء قال: قلت 
لأباس ين شعاوية؛ أخيرت الك كمعن لا ته شهادة 


.)757/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.)5؟5/١( (؟) "وفيات الأعيان"‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


الأشراف بالعراق» ولا التجّارء ولا الذين يركبون البحر! 

فقال: أجل انا الذين يركبون السحر» م يركيون 
الجن سمي اللساء اف فعرفتٌ أنَّ هؤلاء إن أعطي أحدهم 
درهمّين في شهادتهم لم يتحرّج بعد تغريره بدينه . 
يطعمونهم الرّباء وهم يعلمون» فأبيت أجيز شهادتهم؛ 
لأجل الريا. 

وكا الأشراف» فإن الشريك بالعراق ذا ناتك احا 
منهم نائبةٌ أتى سيِّدُ قومه فشَّهِدَ له وشَّفَعء فقد كنت أر سلنت 
إلى يك الأعلى بين عبد الاين عامن الأ ياتيني هادي 

قال القدائض ١‏ .عن هيد الل بح تضعبي» أذ معازية يق 
ُرّة شّهِدَ عند ابنه إياس مع رجال عدَّهمء على رجل بأربعة 
آلاف درهمء» فقال المشهود عليه: يا أبا واثلة تثبّت في 
أمري؛ فوالل ما أشهدتُّهم إِلّا بألفين! 

فسألَ إياسنٌ أباه والشهود: أكان فى الصّحيفة التى 


.)"609/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


و 
رد شهادة بلطف 


شَّهِدوا فيها فَضْل؟ قالوا: نعم؛ كان الكتاب في أوَّلها 
والظينة في وسّطها وباقي الصحيفة أبيض» قال: أفكانَ 
هذا المشهود له يلقاكم أحياناء فيذكٌّركم شهادتكم بأربعة 
آلاف؟ قالوا: نعم؛ كان لا يزال يلقاناء فيقول: اذكروا 
شهادتكم على فلان بأربعة آلاف درهم. 

فصرفهم, ثم دعا المشهود لهء فقال: يا عدو الله 
تغمّلت أقوامًا صالحين مَغفَّلِينء فأشهدثَّهم على صحيفة 
جعلتَ طينتها في وسّطهاء وتركتٌ فيها بياضًا في أسفلهاء 
فلمًا ختموا الطينة» قطعتٌ الكتاب الذي جعِل فيه ألفان» 
وكتبتَ في البياض أربعة آلاف! 

فأقرّ بذلك» وسألّه السّترٌ عليه» فحكمٌ له بألفين» 
وسترٌ عليه" . 

وعن اخلاة بن يزيد وغيرهة أن إياس بخ معاوية أت 
السجدء فصلَى في مسجد التي ل ثم ليت في مقتده: 
فنظر إليه الحَلْقَة فَرْكَنوه حتى صاروا فرقتين: فِرقةٌ تزعم 


- 


أنّهِ مُعلّمء وفرقةٌ تزعم أنَّه قاضء فوجهوا إليه رجلا 


)١(‏ "أخبار القضاة" .)7370-759/1١(‏ و"'الظرق الخكميّة' (ص*7). 


القاضي إياس بن معاوية 


فجلسٌ إليه يحادثه شيئًاء ثم أخبرّه خبر القوم. وما صاروا 
إليه من الظنّ به. 

فقال: قد أصابّ الذين ذكروا أنَّني قاضء ورويدًا 
أخبركَ عن القوم؛ أمّا الذي من صفته كذاء فهو كذاء وأمًا 
الذي يليه فهو كتافلم اتخطيع فى واحد متهم إلا 
شيخًاء فإنّه قال: وأمَّا ذلك الشيخ, فإنّه نبّارء قالوا: 
فقال له الرجل: في كلّهم - والله - أصبتّ إِلّا في هذا 
الشيخ ؛ فإنَّه شيخ من قريش . 

فقالَ إياس: وإن كان من قريش» فإنّه نجَار. 

فقامّ الرجل إلى أصحابهء فقال: جتتكم - والله - من 
عند أعجب الناس؛ لا - والله - إِنْ منكم واحدٌ إلا 
أخبرني من صناعته فأصابء إِلّا فيك يا أبا فلان» فإ 
زعم الك لقاو تأعيرش انك مغ قريش + فقال: وإن كان 
من قريش» فإنّهِ نار ! 

قال: صدق - والله - إِني أنا أعمل عِيدانَ جَواريً. 

قال التميرق+ فحدّنت يه عبد الملك بن عيذ العريز بن 
عبد الله بن أبي سَلَّمّة الماجشُونء فقال: أخلق بهذا 


و 
رد شهادة بلطف 


الحديث أن يكون كان بمكّة؛ لأنّهم أهل قيافة! فأمّا أهل 
المديئة فلا أعلم» ولكن يوسف بن الماجشون - خالي - 
حدّثني أنَّ إياسًا قَدِمَ المدينة» فعمِلَ عبد الرحمن بن القاسم 
بن محمّد طعاماء ونزَّههم بالعَقِيق» ودعا إِياسّاء وكان 
للماجشُون لونان يُعملان في منزله» فيُجاد صَنعتُهماء فعُملاء 
ووَجَهَ بهما إلى العَقيقء فَقَّدّما في أضعاف طعام عبد 
الرحمن» والماجِشُون لا يعلم» ولا عبدٌ الرحمن بن القاسم . 

فقال إياس: ينبغي لهذا اللّونين ألّا يكونا عملا ههناء 
وينبغي أن يكونا عملا في منزل الماجشونء فقال عبد 
الرحمن: لا علمّ لي! وقال الماجشُون: لا علمّ لي! 

قال يوسف: فسألني أبي» فقلت: صدق؛ في منزلنا 
عملا . 

فقيل لإياس : ومن أيخ علمت؟ 

قال: جيء بهما على غير مقادير سائر الطعام في حره 
وبرده» ورأيت الماجشون نظرّ إلى وجه ابنه حين وَضِعٌ 


ال 


.)358-751//١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


القاضي إياس بن معاوية 


قال اين كدير فى " البذاية والثياية7 ::وقال سفيان 
ابن حسين : ذكرت واه بسوء عند إياس بن معاويةء فنظرَ 
في وجهيء وقال: أغزوت الرّوم؟ قلت: لاء قال: السّند 
والهند والتّرك؟ قلت : لا قال* أَفْسَلِمَ متلق الرّومُ والسكد 
والبعك والترك» .وتم ست مناك آخر كلسل ؟! 

قال: فلم أَغد بعدّها. 

وفي ' البداية والتّهاية"”"': قال بعض الناس لوياس 
أبخ مغاوية: ليس فيك عيث سوع كثرة كلامك» فقال: 
بحقٌّ أتكلّم أم بباطل؟ فقيل: بحقٌّء فقال: كلما كَثْرَ الحقٌ 
فهو خير. 
ألبّس ثوبًا يخدُمني, ولا لبس وبا أخدمه”". 

وقالَ إياس بن معاوية: ما خاصمت أحدًا من أهل 
الأهواء بعقلي كلّه إِلّا القَدَريّة؛ قلت لهم: أخبروني عن 
الظلم ».ما موة قالوا» اعد الإفينان ها لبس له فلك 
(0) (و/ومم. 


(0) (75/9 ). 
(”) "البداية والتهاية" (957/9"). 


- 


وقال إياين :"كمه في الكتاب وأنا ضبق قمعل 
أولاد النصارى يضحكون من المسلمين» ويقولون: إنّهم 
يزعمون أنه لا َضِلَّةَ لطعام أهل الجنَ! 

فقلت للفقيه -وكان نصرانيًا- : ألستٌ تزعم أنَّ في 
العام ما ينصرف في غذاء البدن؟ قال: بلى» قلت: فما 
يُنكر أن يجعل الله طعام أهل الجنّة كله غذاءً لأبدانهم؟! 

قال له شعلمهة هنا أنكه إلا شيط ان 


وانوف على هذا السمو فى عباله القد1 4 كاله قال 
إباض بن معاوية: إن أو شويو خكن علي أن كنك فى 
فك ركل من لهل الذنت فاجتمعٌ إليه أصحابه» فقال: 

ألا تعجبون من أهل الوسادم أجوياكارن ني الوذه ولا 
يتغوّطون؟! فقلت: يا معلّم لين الدلياافي : القغريه 
قال: بلى» قال: كل ما يأكلون في الدّنيا يخرج قائكلا؟ 
قال: لاء قلت: فأين يذهب؟ قال: يذهب بعضه غذاءء 


)١(‏ "البداية والنّهاية" (9/ ه"). "أخبار القضاة" ,)"50/١(‏ و"حلية 
الأولياء" (”/ .)١75‏ 
(؟) "البداية والنّهاية" .)30/١(‏ 


القاضي إياس بن معاوية 


قلت: فما تتكر إذا كان بعضه يذهب في الذَّنيا غذاءء أن 
بكرن 4ه في الجنَّة يذهب غذاء؟! قال: فألوى بيده. 
وقال: قاتلكَ الله من صبت!'") 

وسألَ رجل إياسًا عن النَبِيذ: فقال: هو حرام. فقال 
الرجل: فأخبرني عن الماءء فقال: هو حلالء قال: 
فاللونه قآآل» لاله قال #الثمر» قال: محلاله قال 
فما بالّه إن اجتمعٌ حرّم؟! 

فقال إناسن:" أزايك لو ومفتك بيده الخفقة هن الثرات 
أثُوجِعُك؟ قال: لاء قال: فبهذه الحفنة من التّبن؟ قال: 
لا تُوجعني» قال: فهذه الغّرفة من الماء؟ قال: لا توجعني 
شيكاء قال: أفرايث إن خلطث :هذا نذا وهذا كيذاء 
حتى صارٌ طينًاء ثم تركته حتى استحبّرء ثم رميثكَ. 
أيوجعك؟ قال: إي والله وتقتلني. قال: فكذلك تلك 


الأقياة ]1] عيدو 
وقال وجل لأياسى» إلك لكمكب برأيلك» فقال+ لولا 
2000 "أخبار القضاة" (١/“/ا71),‏ و"دائرة معارف القرن العشرين " /١(‏ 


0 
(؟) "أخبار القضاة" »)"59/١(‏ و"البداية والنّهاية"' (785/9). 


و 
رد شهادة بلطف 


ذلك لم أقض 0-5 

وقالَ له رجل : إِنَّ فيك خِصالًا لا تُعجبني» فقال: 
وما هي؟ فقال: تحكم قبل أن تفهمء ولا تُجالس كل 
أحدء وتلبّس العٌياب الغليظة» فقال له: أيّها أكثر: الثلا* 
أو الاثنان؟ قال: الثلاثة» فقال: ما أسرعَ ما فهمتٌ 
وأجبت! فقال: أوَيجهل هذا أحد؟ فقال: وكذلك ما 
5 أنا به. 

وأكا ع سجاليصن لك اعد هلان أجل سو من 
يعرف لي قدري, أحبٌ إليّ من أن أجلسٌ مع من لا 
يعرف لي قدري 

وأنا الباث.: الخلاظ» فأنا التبى مها مايق لذ ها 
د 1 

وتحاكمّ إليه اثنان» فادَّعى أحدهما أنَّه أودعٌَ الآخر 
مالاء وجحد الآخرء فقالَ إياس للمودع: أين أودعتّه؟ 
فقال: عند شجرة في البستان» فقال: انطلق إليهاء فقِف 
عتدها؟ لحلاف دقر وفي رواية أنّه قال له: هل تستطيع 


.)"957/9( "البداية والثهاية"‎ )١( 
. )"8090//9( (؟) "البداية والثهاية"‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


أن تذهبّ إليهاء فتأتي بورق منها؟ قال: نعم. 

فانطلقَ الرجل» وجلسٌ الآخرء فجعل إياس يحكم 
بين الناس ويلاحظهء ثم استدعاهء فقالَ له: أَوَصَلَ 
ضاحبك يعد إلى المكان؟ فقال: لا بعدّء أصلحكٌ الله. 

فقال له: قم يا عدو الله فأدٌ إليه حقَّه وإِلّا جعلتُكَ 
تكالّاء وعادَ المودّع» فقامَ معه. ودفمَ إليه وديعتّه 

وتحاكمّ إليه اثنان في جارية» فادَّعى المشتري أنّها 
ضعيفة العقلء فقالَ لها إياس: أي رجليك أطول؟ 
فقالت: هذهو فقال لها اتقريخ لبلة ولدث؟ نقالت: 


وى وه(9) 
| 


نعم » فقال للبائع : ردر 


قال أبو عُبيدة: تحاكمٌ إياس بن معاوية - وهو صبيٌ 
شاتٌ - وشيخ» إلى قاضي عبد الملك بن مروان بدمشق». 
فقالَ له القاضي: إِنَّه شيخ» وأنت شابٌ» فلا تسوه في 
الكلام. 
)١(‏ "البداية والنّهاية"(4//اا”), و"كتاب الأذكياء" (ص"8)» 


و"ثمرات الأوراق" .)١560/١(‏ 
(؟) "البداية والثهاية" (98/9"). 


و 
رد شهادة بلطف 


قال إنانى: إن كاه كياء كالصس أكير سند 
فقال له القاضى: اسككت! 
فقال: ومن يتكلّم بحجّتي إذا سكتٌ؟! 


فقال القافن *.ها الحسئلة تتطق بحن فى ملسن هذا 


قال إياس : أشهدٌ أن لا إله له الله, 
وذاة قيرةة ففال القاضى:» ما كلذف إلذ الما له 
فقال: ما على ظَنّ القاضي خرجت من منزلي. 


فقامّ القاضي» فدخل على عبد الملك». فأخبره خبره. 
فقال: اقض حاجتّه. وأخر جه الساعة من دمشق؛ لا يفسد 
علي التائر 20 . 

وقال العِجَلنٌ: دخل على إياس ثلاث نِسوّة» فلمًا 
رآهنّ قال: أمّا إحداهنّ فمُرضععء والأخرى بكرء 
والأخرى ثيُب. 


2)١5؟8/١( "البداية والنّهاية" (5/9")» و"البيان والتبيين"'‎ )١( 
و"ثمرات الأوراق" (2517/1). بهامش "المستطرف"» وفي آخر‎ 
. القضّة: فبلعَ ذلك الخليفة» فعزلَ القاضي وولَى إياسًا مكائّه‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


فقيل له .يم علمت هذا؟! 

قال: أما رد فكلمنا لعلاة حستكت كدثيا 
بيدها» وأما البكرء ذ فكلما دخلت لم تلتفت إلى أحدء وأما 
المَيبِء فكلما دك نظرّت» ورمت 0 


وروي عن لئاس الدقال: ما غلبّني أحدٌ قطء سوى 
رجل واحد؛ وذلك الى "كنك في مجلس القضاء بالبصرة» 
فدحل علخ وجل سهد عندي أن البيشان القلاة -.وذكر 
حدوده - هو ملك فلان» فقلت له: كم علدٌ شجره؟ 
فسكتء ثم قال: منذ كم يحكم سيّدنا القاضي في هذا 
المجلس؟ فقلت: مدل كذاء فقال: ّ و سَفْفْه ؟ 
فقلت له: الي بعك وأجودت 00068 

وكان يومًا في بَرّيّة فأعورّهم الماء»ء فسوِعَّ ثباح 
كلي» أفقال: هذا على راس بغر فاسكقروا التباع» 
فوجدوه كما قال» فقِيلَ له في ذلك» فقال: لأنى سمعتٌ 
الضّوت كالذي يخرج من بئر. 
)١(‏ "'أخبارالقضاة" (١/1لا”).‏ و"البداية والنّهاية"(9/ه"#"), 


و"وقيات الأعيان" ,)775/١(‏ و"كتاب الأذكياء" (ص١8).‏ 
(؟) "وفيات الأعيان" .)775-776/١(‏ 


و 
رد شهادة بلطف 


وكان له في ذلك غرائب”") 
هذا 0 ثم لاح ا قل ال 

فانتهّوا إلى الماءء فسألوهمء فكان كما قال» فقيل 
له: من أين علمتٌ؟! قال: كان تباحه وهو موثوق يُسمع 
من مكانٍ واحدء ثم سمعته يقرب مرّة ويبعد مرّة 
ار اضه 

استودع رجل وجاك ال وخرج المودع إلى 00 
فلمًا 9 طلبّه فجحدّه. 7 إبااء ا فَمَالَ له 
أحد؟ ل لا ار جل بهذاء قال: فانصرف واكم 
أمرك. ثم عد إليّ بعد يومين. 

لضن الرجل» فدعا إيامن آميته ذلك فقال: قن 
عط نال ككرة ارية أن اسليه البقى الصصية تن أك؟ 
قال: تعمء قال: فأعِدَّ موضعًا للمال وقومًا يحملونه. 


.)7575-7176/1١( "'وفيات الأعيان"‎ )١( 
.)6١ص( (؟) "كتاب الأذكياء"‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


فاطلّب المال؛ فإن أعطاكٌ فذاك؛ وإن جحدك فقّل له: إِني 
اخيو القاضي . 

نآتى الرجل صانخته» فشا اله مالى.وإلا أنيث 
القاضي وشكوتٌ إليه وأخبرته ما جرىء فدفعٌ إليه مالهء 
فرجمٌ الرجل إلى إياس» فقال: قد أعطاني المال! 

وجاءً الأمينُ إلى إياس» فزجرّه ونَهّرَهء وقال: لا 
تقربئي يا خائن! ونادى مناديّه: ألا إِنَّ فلان بن فلان 
القاضيّ قد أسقط فلان بن فلان الشاهدء فاعلموا بذلك», 
ولا يغترنَ به أحدٌ بعد اليوم» فباعَ الشاهد أملاكه بواسطء 
وخرجٌ عنها هاربّاء فلم يعلم له خبرء ولا الخد هده 
ل الا 

قال عُتْبََة بن عمر: ما رأيثٌ عقول الناس إِلَّا قريبًا 
بعضّها إلى بعضء إِلّا الحاجء وإياسّ بن معاوية؛ فإنَّ 
عقولّهما كانت ترجَحُ على عقول الناس”"'. 


)١(‏ "أخبار القضاة" (١/١/ا#-7/ا””)ء‏ و"البداية والنّهاية" (9/ لمم 
و"ثمرات الأوراق" »)١55/١(‏ بهامش "المستطرف". و"كتاب 
الأذكياء" لابن الجوزي (ص0١81-8).‏ 

(؟) "أخبار القضاة" .)”55/١(‏ 


و 
رد شهادة بلطف 


5-2 
ا كي ا 


.)7”١ا//١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


القاضي إياس بن معاوية 


بين الحسن وإياس: 

الحسن بن أبي الحسن البصريء» فقيةٌ وَرِعٌّء له مكانة 
مرموقة بين العلماف» .وذري الملظان» وهو معاض لاياسن 
ابن معاوية» وله معه مواقفٌ مختلفةء ومع كل تلك 
الموائف قله ييوو أن كلدمق الرجليق العالسع عيرم 
الآخرء ولا يخرج في خلافه معه إلى حدّ يقطع عُرى 
الودّء أو يزيل أواصر الصّداقة. 

فقد ظلَت أن تعشان الحسو ؤابة سيرية: واضفا 

ويصدر الحسنٌ حكمًا لا يرضيه في مالهء فيترخم 
عليه » ويدعو له ولا يحمل حقدًا ولا شكينة غليةب 


2 


وإذا كان الحسخ لبمن بمتدلة إيامن. فظلكة وذكاء وفتها: 
وإياس يرى هذا الرأي» ويجهر به أحيانًا؛ فإنّه لم يحمله 
على معاداته أو الطعن فيه» ولكنّه كان ينظر إليه نظرته إلى 
عالم عامل» فيه صفات خيّرة تستحقٌ التقدير والتّبجيل» 


5-5 
3 


قال حميد: إِنْ إياس بن معاوية لما استقضِي أتاه 
اللحبد فتك انان تقال لو العيين نا لكترف # قال : 
بااأبا مهد يلكق أن القفاة تلذنة: وجل احنية ناعها ؛ 
فهر في النارء ورجل مال به الهوى؛ فهرّ في النارء ورجل 
اجتهد فأصاب؛ فهو فى الجنّةَ! 

قال الحمخ: إن نيما فق الله من نتنأ دار وسليمان 
كيه ما يرد قول هؤلاء؛ يقول الله - عرّ من قاكل -: 
#وداورد لمات إِ يَكْمَانٍ قٍ ليث [الآنبيّاء: «ممع إلى 
قوله: «ركلا ائيس مه وَعِلَمَا 6 [الأنبيّاء : ب فأثنى الله 
على سليمان» ولم يدم داود. 

ثم قال الحسن : إِنَّ الله وق أخدّ على العلماء ثلانًا : 
لا يشترون به ثمنًا قليلاء ولا يتّبعون فيه الهوى. ولا 


يخشّون فيه أحدًا؛ وقرأ هذه الآية: «إركّف يحكبوتك وعِدَهر 


تعرس جو 


لمَوَرنة)» [المائدة: 4#]» إلى قوله: موك كرا ِحَايَقَ ثمنا 


القاضي إياس بن معاوية 


2000 5 
٠]55 [المّاتدة:‎  اليلق‎ 


زدوى خصضين بن كران المالكي+ قال كنت عند 
إياس بن معاوية» فجاءت امرأتان» فقالت إحداهما: ألا 
تعججبون؟ أختي لأبي وأمّي تزعم أنها أحقٌ بميراث أبي 


منى؟ ! 


قال إياسى 4 ها آرلها إلا ضادقة! 

فقالت الأخرى: إن اشتريثٌ أبي وأعتقتّه . 

فقاك إجاس» الكلنان يبتكا بالميزانقه .ليذه" الثلك 
باتو لك 

فأتيتُ الحسنّ فأخبرته. فقال: لا؛ حقٌ الوالد أعظم 
من أن يكون ولاء! 

فأتيتٌ إياسًا فأخبرته بقول الحسن. فقال: إذا جاء 
الحسن فقّل له: يلرّم سَارِيةَ من السّواري؛ فنحن أعلمٌ 
بالحكم ك0 , 


روى أيُوب؛ قال: أخبرني إياس بن معاوية أن عَدٍ 


كله 


.)”17/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.)778/١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 


و 
رد شهادة بلطف 


ابن ا أرسل إليه وإلى الحسنء فسالهما عن رجل 
كان عيدّف واشترط عليه: أذالى سيكاتين مالك ذا 
فث؟ قال : فتلت جاتد» وقال الحسن : لبين بشىءه قال 
مَعْمَر: قال أيُوب: وأقرأني إياس الكتاب”"'. 

قال كمادةة إن إياس من معارية اجا شيدادة وجا 
وامرأتين في طلاق» قال قتادة: فسألت الحسنء فقال: لا 
يجوز شهادة النساء فى القللاق. 

وقال: كته عَدى بن آزطاة إلى عدر بن عبد العويد 
لحر اس وبقضاء إياس ء اح ماي اين 
أزطاة: آصات الحميون» وأخطا ا 0 

قيل لإياس بن معاوية: من أعلم أهل 9 قال: 
أسوأهم خُلقًا : عمرو بن دينار. 

حَدَّكٌ المعتمر بن سليمان» قال: حدّئني أبي: قال: 
كان إياس بن معاوية يرى التَّوَرّقَ - والتَّوَرّقَ: أن يحتاجَ 
الرجل إلى مئة درهمء فيجي:ة إلى السّوق» فيشتري متاعًا 
بعشرين ومئة درهم» فيبيعه بمئة درهم» فينصرف إلى أهله 


.)771ا//١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.)07”10/١( "أخبار القضاة"‎ )( 


القاضي إياس بن معاوية 


وليس معه إِلّا المئة - قال: إِنِّي أوَّل ما قَرِقتُ من العِيئة 
أنْي سمعتٌ أعرابيًا يقول: انظر كم تجدها ربًا على هذا 
الشهر؟ 
قلت لأبي: وقد قالَ الفرزدق فيهء قال: وما قال؟ 
قلت: قال: 
فَكَيفَ بعامِليَسُْعى علينا 
يُكَلْمُناالدّراهمَ في البُدُورٍ 
إذا سشقناالمرائضٌ لميردها 
وصَدَّ عن الشُوَيهَةٍ ة والبَعيرٍ 
إذا وَضَعٌ السّياط لنانهارًا 
أَخَذْنا بِالرَباسَرَّقَ الحرير 
ارتلكنا جية ةما حدقا 
لا ين 


وتاك شتيد القويل: ا 
فقالَ الحسنٌ ا حذها ؛ تأنت ! لأبيك»» فقالَ 


و 
رد شهادة بلطف 


600 


للحسن إِياس : أنت شيخ قد حَرِفْتَ؛ يأخذ جاريتي 

وجاء رجل إلى الحسن» تقال يا" ا باامسعيةه. إن إياكا 
رد شهادتي» فانطلقٌ الحسن معهء فَلَقِيَ إِياسّاء فقال: ما 
جنات ها ب واد نا لفلف أذ وسرل الله عند 
قال: «من استقبل قبلتّناء وأكل ذبيحتنا - فذلك المسلم؛ 
له ذمّة الله وذمّة رسوله»؟! فقالَ له الآخر: أيّها الشيخ. 
الله يخول: مهن رَصُونَ من نّ الشبككِ)» [البَقَرَة: وممعء وإث 
صاحبك لين مكّن يُرضى من الشهداء””. 

وعن حُميدء قال: لما أخدّ الحبّاج بن يوسف إياس 


ابن معاوية» فسجئّهء قال: سل الحسن؛ هل لي أن أعطيّ 


مخ مالى شيئًا؟ 


ع .6 عم 
مدو 


قال خخميد: فسألث الحسن: فقال: ليس له مخ مالة 
إلا الثلث» فأخبرته بذلك» فقال: رحمٌ الله أبا سعيد؛ ما 
2 ىق م2 ورف 


حك حبيب بن الشّهيد» قال: قال إياس بن معاوية: 
)١(‏ "أخبار القضاة" .)”91//١(‏ 


(؟) "أخبار القضاة" .)”71//١(‏ 
() "أخبار القضاة" .)355-9609/1١(‏ 


القاضي إياس بن معاوية 


ليق واليفتٌ لا يخدفىء ولا يخدع ابنّ سيرين» 
000 اقشاع < 0 ف 
ويحدع الحسنء ويحدع أبي معاوية بن قرة» ويحلع عمر 

ابن غك العوة 37 
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.)75/87/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


كثيرٌ الكلام 


كثير الكلام 


نعتَ غير واحد إياسًا بكثرة الكلام» وهو نفسه قد 
اعتبرَ كثرة الكلام عيبًا فيه. 

قال ابن شُبْرّمَة: وقالَ إياس بن معاوية: إِنَّي لأعرف 
قبي 4 بجا عيض إلا كدرة ال 3 
يمن لأ يعرق: عيب نفسة» قيل 140 فها عيك؟ قال كثرة 
الكلام”" . 

وقال الأعْمَشُ : جاء إياس بن معاوية» فأتيناه» فإذا ما 
ين شيم ذا ار ا 

ومع اعتراف إياس بكثرة الكلامء واعتباره ذلك عيبًا 
لو ادم عي له ماه د: 

قال عبد القاهر بن السَّريٌّ: قالَ إياس بن معاوية: ما 
)١(‏ "أخبار القضاة" .)”55/١(‏ 
(؟) "أخبار القضاة" »)7557/١(‏ وانظر: "البداية والنّهاية" (78/9), 


و"حلية الأولياء" (”/ )١75‏ و"الطبقات " لابن سعد (/ 775) . 
() "أخبار القضاة" .)"55/١(‏ 


القاضي إياس بن معاوية 
من رجل عاقل إلا وهو يعرف عيب نفسهء قيل له: فما 
عيبّكَ يا أبا وائِلّة؟ قال: الإكثارء ثم قال: أما والله» مع 
ذاك» ما تَدَبّر رجلٌ عاقلٌ قولي إِلّا وجدّ فيه بعضّ ما 


2). 

ينفعه 0 . 

أرسل إلى من هبيرز فساكتنى وساكتة حتى فهمث» ثم 
أعادني من القابلة» ففعل مثلاء ثم قال: إِيه! 


قال: أتقرأ القرآن؟ 

قال اتعرقة. من الشعر. شعا؟ 

قال: هل تعلم من أيّام العَجَم شيئًا؟ 
قلت: أنا بذاك أعلم. 


ع 


قال: ىت أزيك أن اسععيق يلك 


.)”821//١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


كثيرٌ الكلام 


قال: قلت: في ثلاث لا أصلح معهنٌّ لولاية؛ أنا 
دميم» وأنا عَبِنٌ» وأنا سيئ الخلق. 

فال كا تميم؛ دإلى 0 اسان يلك الداس» براقا 
فيةه قاللف ضكر عم 'تفواكه وأما سي الكلق» فالتورط 

وأمرّ لي بألمّي درهم؛ فهو أوَّل مال تأثلته"" . 
معاوية» ورأيته 0-5 احير قليظ النرتب 59 عمامته 
ونا وقد غلبّهم على الحديث» قال: فسمعته يقول: 
يكون على الرجل ألف. فيُنفْق ألقّه؛ فيَصلّح وتَصلّح 
القلق ويكون على الرجل ألفان» فيُنفق ألمين ؛ فِيَصلّح 
وتَصلّح الكَلَّة ويكون على الرجل ألفح فينفق ألمين ؛ 
5 الود وتذهت: النمقة” . 
خصال: دمامة» ا وإعجابٌ بنفسك» وتعجِيدّك 
بالقضاء! 


.)١77 /١( و"البيان والتبيين"‎ .)707-781١/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.)7”060/١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


قال: أمَا الدّمامة+ فالأمرٌ فيها إلى غيري» وأمًا كثرة 
الكلام, فبصواب أتكلّم أم بخطأ؟ قالوا: بصواب» قال: 
فالإكثار من الصواب أمثل . 

وإعجابى بنفسى »2 أفيُعجبكم ما ترون 9 قالوا: 
نعم» قال: فَإنّي أحقٌّ أن أعجبّ بنفسي . 

وأمّا قولكم: إِنَّك تعجّل بالقضاء فيكم» فكم هذهم؟ 
وأشبار بيده خدمينة» خقال 2 مين فقال: عجلتم ؛ ألا 
قلت : واعحذاء واثنين» وثلاثة» وأربعة» وخمسة؟! 

قالوا »ما تعد شيعا قل غرقناء! 

قال: فما أحبس شيئًا قد تبرّنَ لي فيه الخكه""' . 

وفكر ابن شلرمة؟ تال قالوا لآبائن بن معاون ]الك 
معبجَبٌ برأيك» قال: لو لم أكُن معجبًا برأيي ما قضيتٌ 
زفرة 
به 0. 

وقال محمد بن إسماعيل: قال رجل لإياس بن 
معاوية: إِنَك معبجَبٌء فسكتٌ عنه إياسسٌ قليلاء ثم قَالَ له: 


.)١77 /"( 'حلية الأولياء"‎ )١( 
.)"51//9( و"البداية والنّهاية"‎ »)"55/١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 


كثيرٌ الكلام 


نشدتَّكَ الل أيُعَجِبكَ ما تسمع م ملى؟ كال: اللي تعره 
لاطت اريس اع د 1 

وفيف المرَح باديةٌ في ثنايا كلامه. وقضاياهء 
وفراسته» وها هو يُتَكْتُ على نفسه بكثرة الكلام» وتكتمل 
صورة النْكئّة حين يلتقيى مع شخص يُشاركه هذه الصّفة؛ 
فكلّ منهما يود أن يتفُرّدَ بالحديث دون صاحبه» وما 
الحلّء وكل منهما يفقِد صبره في هذه الحالة المستعصية؟! 

قعدَ إياس بن معاوية وخالد بن صَفوان مَقَعَدَّاء فقالَ 
إباس يا أبا قفياة» اناوانف يبي اله مجم ؟ انث لا 


زههم 
تريد أن تسكتٌ» وأنا لا أريد أن أسمع ! 


6 5-1 ب 5 


.)”821//١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.)”821//١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


الكيث يزيد الله ؤقاراه وهو نديد يآن الآخل 
قريب » أن مغادرة هذه الحياة بات في كهو بواغظ 
كر وهو في قسن الرقك كد السسبان» مَزهلٌ للعغواني» 
وقد 53 الشعراء من هّجوه ونُعتّه بأقذع الويف 

عن محمّد بن سلّام؛ قال: قال إياس بن معاوية: ين 
الشعر اللا هو لولمه التيافضى» وإنما الشرزاة "قبن إدراكه؟ 
كالتمرة قبل إدراكي” . 

ففي هذا القول نظريّةُ جديدة؛ إذإِنّه لا يفسّر الشّيب على 
أنّه مُدنِ للِراق» وعلامةٌ على الوداع» وإنَّما فسَّرّه على أنه 
عنوان الرجولة الكاملة» والنضج العقلي» واشتداد القرّة. 

وقال هُشَّيم: رأيت إياس بن معاوية» وكان أبيضٌ 
الرأس واللحية» لا يَخضِب. 


65 71- الحهج- 3 
ل كي ا 


.)7557/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


هل هو بخيل؟ كنا 


هل هو بخيل؟ 


قدّمنا بعض ما يدلٌ على سخائه وبذله» مما يجعله في 
عداة الكرماء التمحاءة فقن ذكره والده مكاوية ين ذرّة يانه 
يتصدّقٌ بآلف الدّرهم لا يُبالي بها . 

وك اجن تعاصريه اله كاذ مبخاة ومن ريون 
بعد خروج رزقه. 

وغير هذا ممًّا يضعه بجانب ذوي الشّهامة والنبل؛ 
بينما نجد كلماتٍ لبعض معاصريه وله أيضّاء قد تعكس 
الصورة؛ فعن المعافى بن عِمران؛ قَالَ إياس بن معاوية: 
وما حي وجل له لميضان؟ !0 

وعن سعيد بن هارونء قال: قلت لإياس بن معاوية: 
يا أنا واقلقة حا'لك لذ تشدرى ؤالةة آراك لتعير عن 
الناس» قال: يا بنيَ» وما أصنع بمالٍ يأكل المال؟!"") 


عرض 


وأتى حَلْقَةَ من حِلَقٍ قريش في مسجد دمشق» فاستولى 


.)7”060/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 
.0"07/1١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 


القاضي إياس بن معاوية 


على المتجلس» .وراوه حمر وميماء ياذ الهيقة قَسِيناء 
قابفياكز جه 3لا :عر نرم افقلاروا' اليذه بوقالهز له لد 
مقنسوة بيننا وبيبك؟ ال مه 
س0 

وقالَ عبد الرحمن بن إسحاق القَرَّسِنٌ أبو شَّيبَةَ: كانت 
لإياس بن معاوية حاب تقوم على طعامه وتذبّح له 

حدَّتٌ عبد الله بن الحسن القاضي؛ قَالَ إياس بن 
معاوية: الفقية النّاجر أفضل من الفقيه الذي ليس بتاجر . 

قال: فكأنًا أنكرنا ذلك لما سمعناهء فلمًا نظرنا في 
الأمور بعدٌّء نظرنا فإذا الأمورٌ كما قال الشيخ”". 


6١‏ -- حج- 


.)177-1١71/1( "البيان والتبيين"‎ )١( 
.)”090/١( (؟) "أخبار القضاة"‎ 


وروى مسلم بن زياد» مولى عمرو بن الأشرّف» قال: 
تزمَّج رجل من بني فَرَّاص - كانت أخته تحت عَدِيّ بن 
أأظاةا- اعراة ميخ الشذانه كاتف غقيلة قرميناء وكات 
يشرب فيطلقهاء ثم يجحّدء فأنّت إياسّاء فذكرت ذلك له 
وجاءت بشاهد. فسألَ إياسنٌ عنهء فَعُْدّلء ولم تأت بغيره. 
فأحلف إياس المَرّاصئَ» فحلف. 


تقالت المراتة إن لي لوكا يقهب هيل تجوز 


قال: إن كان عدلًا فأعتقيه. 

فسألَ إِياسنٌ عنهء فعُدّلء فانتزعها إِياسٌ من المَرَّاصىّ: 
فوضعَها على يدٍ عبد الرحمن بن البُكيْر السَلَميٌ . 

فانتزعَها عَدِيُ» فردّها على الباهليّ» وكان عَدِيُ 


ري ين 


ناكحًا أخته أمَّ عباد بنت عَمَّار بن عطيّة. فجاءَ إياس يومًا 


نويك الول على عَدِيُّء وعندّه وكيع بن أبي سود وقد 
اثمّرا به وشبّع وكيع عَدِيًا على الإقدام عليه» فلقِيّه داود 
ري بك لِقَتلُوكَ فَلَحْرْجَ إِنْ لك من التّصِحِنَ 4*2 [القصص : 


م 


فخرج إلى عمر بن عبد العزيزء فكتبٌ عَدِيّ إلى عمر 
ابن عبد العزيز: إِنَّ إياسًا هرب إليك من أمر لَزِمّهء وإِنّي 
ولت الحسن بن أبي الحسن القضاءء فكتب إليه عمر : 
الشببع اع الجاء لبتم ولكن اناك رالقماة! فق 
نيما + فرق الله بين أعضاتك071 

روى إسحاق بن إبراهيم الموصلي» عن أبيه؛ قال: 
كان سبب هرب إياسن بن معاوية من القضاءء أن أمَ 
القاسم بن عبد الرحمن الهلالي هي فاطمة بنت أبي 
صُفْرَة فتزرّج المهلّبُ بن القاسم بن عبد الرحمن أمَّ 
شُعيبٍ بنت محمّد بن الهرماس الطائي» وأمّها عَكناء بنت 


/ كدي 
بى صعرة . 


.)"١57/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


هريّه من القضاء 


كان الميلت ب القاسم ماكاء قشت يرما وامرأنه 
بين يديهء فناولها القَدّح» فأبّت أن تشربه» ووضعته بين 
يديهاء فقالَ لها: أنت طالقٌ ثلانًا إن لم تشربيهء فقام إليها 
نسوةٌء فقّلن: اشربيه» وفي الدار ظبئٌ داجن» فعداء فمرٌ 
بِالقَدَح فكسرّهء فقامّت المرأة. 

فجحدّ المهلَّبُ ذاك» وقال: لم أطلقك! ولم يكن لها 
شهود إِلّا نساءء فأرسلت إلى أهلهاء فحوّلوها. 

فاستعدى القاسم بن عبد الرحمن عدي بن أَرْطَاة 
وقال: غلبوا ابني على امرأته» فغضب عَدِيٌء فردّها إليهف 
فخاصمّته إلى إياس بن معاوية» وهو قاض لعمر بن عبد 
العزيز»ء وشَّهدَ لها نساء. 

فقالَ إياس: لثن قَرَبتها لأرجمتّك! 

فغضبّ عَدِيْ على إياس» فقال له عمر بن يزيد 
الأشدئ ».وكا عورا لآنانن 4 لآن إياقا قفي على أبية 
بأزْحاء كانت في يديه لقوم» فقالَ عَدِيّ لعمر: انظر قوم 
يشهدون على إياس أنه قذف المهلّب بن القاسم ثم احدُدةُ 
واعزله . 


القاضي إياس بن معاوية 


قال فانظر مى يسود طليدد فانم ريوية التشلك ابن 
أبي رباطٍ مولى بني ضصُبِيعةَ ليلاء فأجمعوا على أن يُرسِلَ 
عَدِيُّ إذا أصبح إلى إياس» ويشهدوا عليه. 

والقاسم بن ربيعة الجَوْشَنِيُ مر فقال عمر بن 
يزيد لعَدِيّ: إن القاسم سيأتي إباكا 20058 فاستحلقة 
على ألا يُعلِمّهء وحلف القاسم وخرج. 

فمرّ يباب إِيّاس فدقَهُ فقيل: من هذا؟ قال القاسم بن 
رببعة : كنت عند الأميرء: فأحبيث ألا أضل إلى أهلى حتى 
أمرّ بك؛: ومضى؛ فقال إياس: ما جاءني هذه الساعة إِلَّا 
لأمر قد علمهء قد خاف علي منه. فتوارى إياس». وخرجٌ 
إلى واسِط . 

واغتمٌ عَدِيّء فقال له يوسف بن عبد الله بن عثمان بن 
أبي العاص التَقَفْيُ : حَذ بالوثيقة؛ فاسئقض الحسن . 

فولّى عدي الحسنّ القضاءء وكتبّ إلى عمر بن عبد 
العزيز يَعيب إِياسّاء وذكرٌ أنَّ قومًا ثقاتٍ شَّهدوا أنّهم رأوا 
إياسًا وخالد. بن أبي الصّلت يعكلمان بما لآ نطق .به 
الالسة: 


هريّه من القضاء 


نكمسه إلبه ضمر : ها رأيثت: أحدًا كان احسة كول فى 

إياس من أبيك» ولا رأيثت أحدًا د الَّناءٌ عليه 

أخسرهثة عليه» وقد أصبت حيث يك الحسنء وك 
2000 


0-6 
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.)710-717/١( "أخبار القضاة"‎ )١( 


القاضي إياس بن معاوية 


ذكر حمّاد عن أبيه؛ قال: رأى إياسنٌ فى المنام أل لا 
يدرك النّخْرء فخرجٌ إلى ضَيعَته بعبدسِي - قريةٍ من أعمال 
وشت فسان مخ البضرة وخرزنتان.- فيات سنة انين 


وعشرين ومئة» وقيل : سنة إحدى وعشرين ومئة» وكان 


وسيعين سلة وأنا فبها.. 
فزوّج إياسٌ ابنه» فقال: أتدرون أيَّةَ ليلةٍ هذه؟ هذه 


ع ل 0 0 00 ا مك )١(‏ 


وقال هَشّيم: رأيتث إياس بن معاوية» وكان أبيض 


)١(‏ "أخبار القضاة' (١/”لا-5/ا”).‏ و"وفيات الأعيان" (7/94*؟2)5 
و"دائرة معارف القرن العشرين" .)9/41١/١(‏ 


فرك من الصا فل 
الراضن بواللضيلا 8 لشفي , 

وكان صادقّ الظّنّء لطيمًا في الأمورء وكان لأمٌ وَلّد 
وفتوله عند الشخ..وفاة بها سحة اتنتية وعشرين ومنةء 
وله عَقِبٌ بالبصرة وغيرها”" . 

وف "داق ف السارت الاي 

إعابن مع شناويلةة ولامعمر بو عبد العوية قفاة 
البصرة» وتوفي عام ١5١‏ أو 75١١ه‏ (89/ - ٠5لام),‏ 


وصارَ يُضرب به المثل في الأدب العربيّ لحضور 
بَديهتِه ؛ فقيل: أَزْكَنُ من إياس 

(انظر: طهالاء"1 .طوتى .07م ج ١١‏ ص 099) 

وقد رُويَ عن ذكائه أخبارٌ كثيرة» جمعّها كاتبٌ 
مشدمء هو التدانك فى كتاب يستى "رك إياس* ١‏ وبهذا 
صار إِياسٌ من المشاهير في الأدب. 


)١(‏ "أخبار القضاة" /١(‏ 077 وفي "الأعلام' للزركلي :)”*9//١(‏ أنَّه 


توفي بواسط . 
(؟) "المعارف" لابن قتيبة (ص0١5).‏ 
5 خا الا0). 


القاضي إياس بن معاوية 


المصادر: 

أن كعاتن ترتيات الأاسيان"وتطيومة القامية 
فقولا (1/ *11ا) ينا عدهاء 

(0) ابن ثباتة: "سرح العيون» على رسالة ابن زيدون" ؛ 
الاسكتدرية +84؟١:‏ (صى )وها بعدهاء علئ 
حاشية الصَّفَدي: "شرح لاميّة العجم" .)١57/١(‏ 

(6)9 "شرح مقامات الحريري'. 

© © © 


وفى "ذائرة المعارق" لمحمّد قريد وبعو ”2 : 


إياس: هو أبو وائِّلّة إياس بن معاوية بن قُرَّة بن 
إياس بن هلالء. القاضي البليغ صاحب الفراسات 
المدهشة» المعدودة في الذكاء آية» كان صادقٌ الطَّنٌّ 
مشهورًا بالذكاءء ضربت به الأمثال في صدق الفِراسّةء إِيَّاه 
عنى الحريريٌ بقوله في المقامة السابعة: «فإذا ألمعِيّتي 
ألمعيّة ابن عبّاسن > وفراشتي فراسّة إيامن. 

ولّاه عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة. 

قيل لوالده: كيف ابئك لك؟ قال: نعم الابن! كفاني 


10) 


سر 


. 1-1و‎ 1١ 


هريه من القضاء 


أمرّ دنياي» وفَرَّعْنِي لآخرتي 

يحُكى من فطنته أنه نظرَ يومًا إلى آجُرّة بالرّحبة» وهو 
بمندينة وانظء كقال: تبكة هذ الخ واكا) شتوصرا 
الآَجُرَّةَ فإذا تحتّها حيّةٌ منطوية» فسألوه عن ذلك فقال: إِنّي 
رأيت ما بين الآجرّتين نديّا ع اسمن سا ب 
قعليك أن 'قتيا شرا ودس 
فقيل له: كيف عرفتٌ ذلك؟! قال: بخضوع صوته وشدَّة 
باح غيره من الكلاب. 

فكشفوا غن ذلك قإذا كلت غريتث مزيوظ والكلات 


شحه . 


-ه 


الصّدع دابَّةٌ فنظروا فإذا فيه دابّةٌ فسألوه عنهء فقال: إِنَّ 
الأرضّ لا تُصدّع إِلّا عن دابَة أو نبات . 

ولدخير هذا أشياة كفي : فبكها تجضي العلمات 
فجاءت جزءًا كبيرًا. 


ومن أجوبته المُسكتة: أنَّه سَمِعَ أجنبيًا عن الإسلام 


القاضي إياس بن معاوية 


كول "نا لهو السبله: اليوضيوة أذ أنه التدلة علي 
ولا يحدثون! 

فقَالَ له إياس : أفكلّ ما تأكله تُحدثه؟ 

قال: فلم تُنكر أن يجعل الله كل ما يأكلّه أهل الجنّة 
غذاء؟ ! 

وكتبٌ عمر بن عبد العزيز إلى نائبه بالعراق» وهو 
عَدِيٌُ بن أرْطاة: أن اجمع بين إياس بن معاوية والقاسم 
اق عة القوتك ع قرول تقيام الصيرة الددهها. 

فجمعٌ بينهماء فقالَ له إياس: أيّها الأمير» سَلْ عن 
وعن القاسم فَقِيهَي المِضْر؛ الحسن البصريً» ومحمّد بن 
سيرين . 

وكان القاسم يأتيهما وإِياسسٌ لا يأتيهما؛ فعَلِمَ القاسم 
أنه إن سألّهما أشارا بهء فقال: لا تسأله عن ولا عنه؛ 
فوالله الذي لا إله إِلَّا هو إن إياس بن معاوية أفقهُ مني 
وأعلم بالقضاء؛ فإذا تحنث كاذنا فما يحل لك أن توي 
وأنا كاذب» وإن كنت صادقا فيتبغى لك أن تقبل قولى. 


هربّه من القضاء نا 

نقانله إناتى ؟ الف سة ورنهل أوفاكه على كغير 
جهنم» فنجَّى نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله منها وينجو 
مما يخاف! 

فقالَ عَدِيٌ بن أَرْطاة: أما إذ فهمتهاء فأنتَ لهاء 
واستقضاه. 

ورُويَ عن إياس أنّه قال: ما غلبني أحدٌ قط سوى 
رجل واحد؛ وذلك الى كدة فى لين التضاء بالبصرة» 
فذخل علخ وجل شَيدٌ غنذئ: أن البسغان الفلائع - وذكر 
جدووه د عو الك قاذ فقلت له: كم علد شجره؟ 
فسكتء ثم قال: منذ كم يحكم سيّدنا القاضي في هذا 
المسجلين؟ 

فقلت: منذ كذا. 

فقال: كم عددٌ خشب سقفه؟ 


فقلت له: البين مغك واجرت شهادتة: 


توفى. إباس سكة (1179) عجربة:. وقبل سنة (111): 
وعمره سنت وسبعونث تفيتف. 


قال إياس في العام الذي توفي فيه : ديت كي وأبي 


القاضي إياس بن معاوية 


على فرسّين» فجريا جميعًاء ولم أسبقه ولم يسبقني ؛ 
تعاش هنا وسمعية هنة». وآنا قبهاء 


54 


فلمًّا كان آخرٌ لياليه قال: أتدرون أيّة ليلةٍ هذه؟ هذه 
ليله استكملتٌ فيها عمرٌ أبي» ونام فأصبح ميثًا. 


65 5-7 احج و3 
ار كي ملي 


مراجع الكتاب 


مراجع الكتاب 


.١‏ أخبار القضاة. 

؟. الأذكياءء لجمال الدّين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي. 

لل الأعلام» لخير الدَّين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس» الزركلي . 

5. البداية والنهاية» لأبي الفِداء إسماعيل بن عمر بن 

ه. البيان والتبيين» لعمرو بن بحر الجاحظ. 

0.5 ثمرات الأوراق (مطبوع بهامش المستطرف في كل فنَّ 
مستظرف للشهاب الأبشيهي)» لابن حِجَّة الحموي. 

لا. حلية الأولياء» لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . 

8. دائرة المعارف الإسلاميّة. 

4. دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي. 

٠‏ شذرات الذهبء لعبد الحي بن أحمد بن محمد بن 


العاف | الفا 


ملل ٠.‏ القاضي إياس بن معاوية 


-١‏ الطرق الحكميّة: لابن قيّم الجوزيّة. 

اع -ميران الاعتدال> للذهيى. 

-١7‏ وفيات الأغيّانء لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن لكان البرمكي . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


المقدّمة 89ب 0000 
القاضي إياس بن معاوية ا ل ا 
نسة ويلدف: 000077070000000 
قواية القضاءً على كرو منه 000 


من قضايا إياس بن معاوية ضع ع اع لدع ونه واو له عد عد عد 


عم 


و د 
رد شهادة بلطف 44 4 دا قد يع بق عا يع ها ع3 أله نهذ جد ود ع ننه لواح ها لها جاه 4 


القاضي إياس بن معاوية 


عل هو ييل ؟ 09 11*00 

هربه من القضاء 8ك 

وفاته ا 

المصادر: 0 

مراجع الكتاب ا 

فهرس الموضوعات ا ا ان 
2 ككل . 
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لا وزرتجزررين 211 
تمتازٌ بالجمع بين العلم الشرعي الموثوق والثقافة الإسلاميّة 
الأصيلة؛ مصوغةً بأسلوب سهل ومشرق؛ يُقنع العقل ويّلامس 
الوجدان.. كيف لا وصاحبها فارسٌ من فرسان الميدان؟! 
إنه الشيخ يدب كبداعالفيتاض رحمه الله؛ نمطّ فد بين علماء 
عصره؛ جمعٌ بين التحصيل الشرعي المتين والاطّلاع على ما 
يروج 4 زمنه من أفكار وثقافة طارئة: فامتاز ببصيرة نافذة 
ناقدة لما يدور حوله من حوادث؛ وما يُلمّع من فكر دخيل 
وفلسفات ومذاهب وافدة! فانتضى قلمّه بجراءة» وبدذل وكده 
كشف كل ما يتهدّد أمّة الإسلام بصراحة: فغدت كتاباثه 
وثائق تاريخيّة مدونة بيد خبير ثقة مقتدر. 
وما خلّفه الشيخ من تراث علميّ وفكري نافع؛ يتوزع بين كتب 
طبعت ونَفِدّت؛ ومقالات نُشرت 4 الصحف قديمًا ولم تُجِمّع؛ 
ومُسوّدات بحوثٍ وكتب عاجلته المنيّة قبل تحريرها وإخراجها. 
ويُسعدنا ‏ وَررإِزتييْْ أن نميط اللثامّ عن هذا التراث 
الرصين بتقديمه لأبناء عصرنا لينتفعوا بما فيه من علم 
ونصح وغيرة. هذا ولم نأل جهدًا 4 التصحيح والتحرير 
والعناية. ونسأله سبحانه التوفيق والقبول» وأن يجعل هذا 
العِلم النافع 4 صحيفة صاحبه وناشره. 


توزيع مؤسسة الجريسي - الرياض - هاتف 10 ١‏ ا 


